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مطيعة دا رشتدرالتوافقة 


ِف درست اسان . لهال صر 
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المد يله الميدىء المعيد الباعث الوارث اخالق المعبود الذى لا يعبد حق. 
سوأه إله العالمين وقيومالسموات والارضين وما فييما ومابنهما لاإله إلاهو | 
عاك له الواحد الحادى إلى صراطه المستقم من شناء من عبادة 
يفضله وأضل وخذل فريقا متهم بعدله ولا يسأل عنا يفعل وهم يسألون * | 
ولايكون فى أرضه وسمائه إلا ما يريد وي الكل ا خلق له وامكة | 
والسلام عل نبينا مد صلى الله عليه وسلٍ خاتم الرسل والانبياء سيد البشر 


الباطل من بين يديه طلا 1 » الفارق بين أهل 
١‏ 9 


فى الاولى وفى ا مشر إمام التقين انل عليه القرآن العظيم الذى لايأتيه 


المق والباطل من عسَكَ بة ركان من أتتاعة الرتدين كر بين . ومن خالفه كان 
من أعدائه الضالين اهيلي بح تال ونا 3 
وحكها 0 5ل دين أتباع كل ناعق سبحانك 
الواحد ا نان لولاك ما اهتدينا درن ولاك اد عدد ما خلقت وزنة 
ما خلقت وعدد كلياتك وزنة عرشك والصلاة والسلام على نبينا محمد عدد 
ذلك : فنبحانك من إله:يفعل ما يسا تا اللبم لا مضل أن علدنت 2 

هادى لمن أضللت اهدنا فيمن هديت إلى صراطك المستقم صراط الذء 
أنعمت علهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين » وصل اقه على جمد وآ 

وصحيه الكرام البر رة ومن تبعبم بإحسان إكى يوم الدن » ربا لا علم ( 


010 


0 


إل ما علنتا إنك أن العلم الحكيم 03 م 
أنك الوهاب . 


ذ ل فأ ناته اشتار و ااذه 


أما بعد فكأق برجل تار يقول لى أنى لا أدرى بأى دين أدين الله 
مو ا لي ا وقد 
خالطت أهل الاديان كلبم وقرأت كتبهم وجمعت أقوالم 0000 
فوجدت النصارى تقول الله ثالث ثلاثة وجمعاون له صاحبة وولدا والله 
بقول لنبيه «قل هو الله أحد اقه الصمد لم يلد ولم يولد . وقال أيضا ١‏ لم يتيخن 
صاحبة ولا ولداء فبعد زعمبم أنه إله بقولون قتله الهود يحبا من عقو لتخن 


إنفا لايغنى عن نفسه شيئًا وتقتله عبيده ووجدت اليهود يقولون عزير بن أنه 
والله سبحانه وتعالى يقول ١ل‏ يلد ول يولد » وأخبر عنهم سبحانه وتعالأيضا 
أنجم جعلوا التورا ة قراطيس يبدوما ويخفو:ما.ينى أنمويداوا وغيرواالتؤراة 
حسب رغبتهم أبده وأ ما وافق هواهم , يرا ماخالفها , فلعنة الله على الظالمين. 
ا «إذا حدثكم أهل الكتاب 000 1 
لكذيوم فاما أن يحدئوك بباطل فتصدقوثم وإما أن دوم بحق فتكذبوم» 
7 ذلك إلا للتغيير والتمديل الذى جنوه ى التوراة والإنجيل؟ بدلعليه 
آخر الخديث ؛ ولم أرض لنفس دينا خليطا بكذب لا يدرى صحيحه من 
كذبه» ولقد صدقت اليهود والنصارى حين قالكل فريق منبما لللآخر ليس 
على ثىء قال تعالى مذبرا عنهما (وقالت الهود ليست النصارى علىثىء وقالت 
| النصارى ليست الهود على ثىء ) : ورأيت دين امجوس فاذا هو ليس بثى- 
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وجدتبهم يعبدون البقرة الى يعلفونها بأيديهم ولا تستغنى عنهم يوما منالايام 
فقات شرالمعيود المغتقى إقن عأبده» ووجدثهم أيضا يعبدون النارالي يجمعون 
2 ل بالْفوٌ وس ويوقد:نها فاذا ا إطفاءها أطفؤوها فقلت 
شن المعبود بحيه ويميته عأبله . 

ذالحاصل ظبر لى باختلاطى مع أهل هذه الاديان بطلان دينهم فتركتها 
ثم اخترت لنفسى 02 الاديانكلبا ديزا حنيقا سلم) من الخلط دين المسلبين 
إق > أنزل قآهنت به ويمن جاء به تمد صلى الله عليه وسل . قال الله تعالى : 
إنا نحن نزلنا الذ كن وإنا له لحافظون . ولكن جاءتتى الحيرة ما أرى من 


جبة أهله من أوجه عديلة ٠‏ 


ا أراق متفرقين فى ذينهم أحزابا شتى وكل حزب منهم يرى أنه 
أهدى سبيلا من ل حتى خيل لى أن دين الإسلام معدد ولكن عم ا 
ويعارضنى فىهذا الفيم و هذا الاعتقاد استحالة تعد الحق ,التناقض ف كتاب 1 ا 
الته تعالل وسئة نبيه صلى اق عليه وسل الذى لا ينطق عن الحوى إن هو 31 || 
وى يو . واقه مبتاقه وتعال يقول': ولو كان من عند غير اله لودو ا 
فنه اختلاناكثيراء . 


ا أرام فى مشارق الأرض ومغارها مستضعفين خاملين تحت || 
ذل ( الاو ببين ) عدا بعض من فى جزيرة العرب حفظها الله فى غاير الزمان | 
دعا سائر الؤمان إنه ع ىكل شىء قدير ونم الى ونع النصيرة | 
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ثالثا - أراهم متباغضين بغضا شديدا ولو بغضوا التصارى كبغض 
بعض الفرق منهم لا تولتهم التصارى . 

رابا - أراهم بمرعون إلى تقاليد الور بين فى الزى والعادات وما 
شاكلهما ها لابرجع إليهم بالنفع ل فى دينهم ولا فى دئياهم بل ضرره | كبر 
من نفعه ولم أر الاورببين ينزيون إزى عرق ولا بزى سائر المسلبين ولا 
يقادون عادا تالمسلمين إلا فماهم فيه منفعة دنيوية وقوة وتقدم كالاستعداد 
بالاسلحة وتعإالرى و انضوام بعضهم إلى بعض والاجتهاد فالآ لف والتكاتف 
للقاء عدوهم ولو مؤقتا والإخلاص لدو لتهم بر ىكل فرد منهم كأن الملك 
لك وهر لتقوبته كدير كبر شخص ف العولة وجل مصالح تفده فدى 
لدولته ؛ ومن العيجائ أ أرى بضع أنفار من النصارى فى قطر فبه ملايين 
1 من المسلمين يؤثرون فى أخلاق المسلبين والمللمون مع كثرتهم ل يؤثروا 
| على أولئك الأانفار القلائل. ٠‏ وهذه الصفات فى اللاصل هى منضفات المسلبين 
ا ومن تعالم الاسلام ومحاسنه أخذوها من المسلمين وتقووا بها علهم : 


والعجب الثانى أن أسمع م نكثير منهم يقولون وار اشوا دن 
المسلين » وكان إلواجب بدل أن يلوموا الإفرتح ياومون أ: تقسهم ويرجعون 
إلى دنهم المنيف لآن الافرج رجال وهم رجال يدعون إلى دينهم فاللوم على 
من اتبعهم لاا على من دعا إلى دينه فنالمعلو أنصاب كل دين يدعو إلىدينه 
'فياحيذا لو تجد من المسلمين من يفعل ذلك. والمقصود أنالأوربيين أخذوا 
ا من المسلمين ها يرج لمصالح دنياهم وبحم لهم به سيب السادة على غيدهم 
وقد حصل لهم ذلك. 
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ا 


والمسلمون أخذوا من النصارى سفاسف الامور والتقاليد الفارغة 
والتفرق الذى كان فى الآور بيين وم تعلهممهم الاخذ الصناعات الراقيةالنافعة .. 
:اشر لنقووا بها وصرزو ام انيسن أصا وتر جيم بسانم 
وجدم وتمابهم أعداوؤمم حيثما كان واي كان سلفيم وما ذلك 0 بعزين 
لمن جد 1 وها ! كي ما ار التدع فى دين الاسلام ول أر واحدا 
منبم ابتدع شيا من أمر الدنيا لينفع به المسلمين . 


والجواب عما طلب امحتار 
(س) أخيرى بالاختصار عما ذكرت لك.. 
زج( أقول وبالته التوفيق كل دين عدا دين الاسلام فبى باطل سواء 
دينا فلن يقيل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 5 
3 تواليك عن الاسلام الاشساء الى 05 عن المسايين لا نبا من عييهم 
لا من عبيه ٠‏ : 
أما التفر قالذى حدك فالسلين جدث بترك اللكتاب والسئة استدراجا 
ألفاظ غير ألفاظ 
ة عن ذكل 
الدليل وتدوي نكل فريقمنهمالألفاظ ذلك الخلف 
وسسة رسولة صل الته عليه ول والعكوف عليها ونقل ذلك | عن 
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سلفيم بدون ذكر الدليل حتى أصبحت تلك الكتب مع طول الزمان عند 
منخلفيم عوامبم وخواصبم بنزلة الكتاب والسنة بل بردون حك الكتاب 
والسنة إذا خالفا مافى تلك الكتب المدونة بزعم أن مافى تلك الكتبهو وفق 
لكات والسنة وإنما ثم يحباون الدلل الذى أخذ به إمامبم وان أمتهم 
لو سثلوا عن أى دليل ما فىكتبهم لا"توا به لمهم لم يقولوا شيئا إلا بالدليل 
لد.هم فعلى هذا الومم يردونالنصوص الواضحة التىبين أيديهم لفلابد؛ ولعل 
عند إمامهم دليل يحباونه مع أن أحد هؤلاء. المساكين لو رد القاضى بيتته 
الحاضرة العادلة لبينة خصمه الغائبة فالحقوق التى تحتاج إلىبيتتين بينةالمدعى 
وبيئة المدعى عليه و-ك عليه الام خصمه بدون بينة شبدت أديه بل بزعم 
أن مثل هذا الخصم لم بدع أو لم بنكر إلا بينة عنده لكونه علامة ورجل 
الح تجده لم يرضه حك الام ولنسب الحاى إلى الظم وبظل ساخطا على 


الخاى طول عمره ولو كان المحكومٌ له أمامه أو مثله لرد بينته الحاضرة العادلة 
للبينة الموهومة وكل ذى عقل يوافقه أنه مظلوم إلا أن المظلوم بنفسه 'غير 
عنصف لآنه يصوب نظائر هذا الحك فى غير مصلحه الدنيوة . 7 


ولعل القائل أن يقول ليس هذا هو سبب التفزق وغيز صالح أن يكون 
هذا سببا أو يقول التفرقكان قبل هذا » أقول بل هو هذا السبب الأكبر 
وكل سبب داخل تحته ولو أضيفت الاحكام إلىالته سبحائه وتعالى والرسول 
صلى الله عليه وسمكا كان فى عبد الصحابة رضى الله عنهم » وقالت العلماء 
فى تاها الله أ بكذا ونبى عنكذا ٠‏ والرسول صل الله عليه وسلم آم 
بكذا ونبى ع نكذا وفعل كذا لا تمكنت الناس من تدوين أقوال مشانخها 
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بل ل بجدوا لم أقوالا يدونونبا عنهم ويزيدون علها لان الاحكام أصبحت 
كلبا منسوبة إلى الته والرسول صل الله عليه وم وما جاء التفرق إلا بنسبة 
الاحكام إلى أفراد الامة خالة عن ذكر الله والرسول صل الله عليه وس 
حتّىصار هذا سينا لعندنا وعند؟ : وكتبناوكتبم ؛ وإمامنا وإمامكم قال تعالى: 


. ان هذه أتك أمة واحدة وأنار, فاعبدون » ٠‏ 


كلام ان القم فى ضمن الجوان 

وقد أشار الامام ‏ بن القم سس هذا فى الفائدة الاولى منالقوائد السبعة 
بقوله : ينبنى للمفق أنيفى بلفظ النص مهما أمكنه فانه يتضمن اك والدليل 
مع البيان التام فبو 5 مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه فى أحسن 
بان . وقول الفقيه المعين لي سكذلك . وقد كان الصحابة والتابعون والأممة 
الذين سلكوا على منامجيم يتحرون ذلك غاية التحرى خلف رمن بلا 
خلف رغبوا عن النصوص واشتقوا للم ألفاظا غير ألفاظ النصوص ٠‏ 

(نأوجب ذلك هجران النصوص ومعلوم أن تلك ألفاظ لاتنى ما تن به 
الصوض ؛ تألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض 
والتعقيد والاضطراب ) : 

ولا كانت هىعصمة الصخابة وأصولم الى ليها يرجعون كانت عاو مجم 
أضيع من علوم من بعدهم وخطوم فما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدثم » 
ثم التابعون لهم بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهل جرا فكان أسعابرسولالقه 
صل الله عليه وس إذا علا عنمسئلة يقولون : قالالتهكذا قال رسول الله 
صل اقه غليه وسنل كذا ولا بعداوث عن ذلك ها وجدوا إليه سبيلا قط فن 


0 عه 


ف 


1 
سه سد 


تأملأجوبتهم وجدها ا لما 3 الصدور فليا طا لالعبد وبعد الناس من نون 
النبوة صار هذا عيبا عند المتأخرين أن يذكروا فى أصول ديهم وفروعه 
|| قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم . 


وأما ىأصوا ل دينهم فصرحوا إنما يحتج بكلام الله ورسوله صل الله عليه 
وسلالحشوية والمجسمة والمشية . وأما فروعبم فقنعو| فهها بتقليد من اختصر 
لهم بعض المختصرات الى لايذكر فبا نص عن الله ولا غن رسوله صلى القه 
عليه وس ولاعن الإمام الذى زعبوا أنبم قلدوه دينهم بلعبدتهم فما يفتون 
ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والاموال 
علىقول ذلك المصنف وأجلبم عند نفسه وزعيمهم عند بنى جنسه من يستحضر 
لفظ الكتاب ويقول هكذا قال وهذا لفظه فالخلال ما أحله ذلك الكتآب 
والحرام ما حرمه والواجب ما أوجبه : والباظل ما أبطله . والصحيم 
ها صححه هذا وأنى لنا مبؤلاء فى مثلهذا الزمان فقد دفعنا إلى أمر تضبج منه 
الحقوق إلى القّه ضجيجا , وتعج منه الفروج والاموال والدماء إلى ربا 
عتجيجا تبدل فيها |الاحكام ويقلب الحلال بالحرام ويجعل. فيه المعروف 
فى أعلى مراتب الممكرات ؛ والمتكر الذى لم يشرعه الله ورسوله صل الله عليه 
وسل من أفضل القربات . الحقفيه غريب» وأغرب منه من يعرفه ؛ وأغرب 
منهما من بدعو إليه وينصح به نفسه فطون له من وحيد على كثرة السكان 
وغريب على كثرة الجيران » بين قوم رؤيتهم قذى العيون وشجى الماوق » 
وكرب النفوس وحجى الآرواح وغم الصدور » ومرض القلوب إن أنصفتيم 
لم تقبل طبيعتهم الانصاف » وإن طلبته منهم فأين الثريا من بد المتلمس فقلف .. 
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تكست قلوبهم » وعبى عليهم مطلوبهم رضوا بالآماى واباوا بالحظوظ ١‏ 
وحصلوا على الحرمان وخاضوا حار العم ولكن بالدعاوى الباطلة وشقاشق أ 
الذيان : ولاوالته ما ابتلت منوشل أقداميم ولازكت به عقوم وأحلاممم ا 
ولا ابيضت به ليالهم » وأشرقت بنوره أياممم ولااضحكت بالمدى والحق 
منه وجوه الدفاتر إذا بكت عدادها أقلاميم أنفقوا ف غين عى١!‏ تفائى 
الانفاس واتعرا أنفسهم وحيروا من خلفهم من الناس » شعرا الأصول 
حرفا ار سول ذأغلر ضواعنالرسالةفوقعوا فى مبامه الحيرةو بيداءالضلالة. 

والمقصود أن العصمة مضمونة فى ألفاظ النصوص ومعانها فى أتم بيان 
احدن شمر . ومن رام إدراك الهدى ودين الحق منغير مشكاتها فبوعليه 
غير يسير انتبى كلام الامام ابن القم بالاختصار رحمه الله . 


والذى ذكره يششمل جميع الطوائف المتحيزة النابذة للكتاب والسنة 
الحاكفة عل كتب علمائها وأقوالمم الرادة مأ عدا ذلك يدون بصيرة ٠‏ 


والقول الفصل هو أن الله سبحانه وتعالى أ هذه الامة الحمدية أن 
تنبع رسوله الذى أرسله المباىا أمرم أن يؤمنوا به وعلق تمام [يمان أحدهم 
باتباعه صلى الله عليه وسل . قال تعالى : « فلا وربك لايؤمنون حتى حكوك 
في| شجن بإنهم ثم لا يحدوا فى أنفسبم حرجا مما قضيت وبسلوا تسلما » || 
وقانانى صلالقه عليه وسل + لابؤمنأحدم حتييكون هواه تبعا لا جنتبه» || 
وقال تعالى : « فان تنازعتم فى شىء فردره إلى الله والرسول إن كم تؤمنون | 
الله واليوم الآخر , قال العلباء معناه إلى اتكتاب والسنة . وقال تعالى : 
, وما آناك الرسول تخذوه وما نباك عنه فائتبوا ٠‏ . وقال تغال : د وإن هذا || 
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|أصراط مستقما فاتبعوه ولا تفبعوا السبل فتفرق بكم عنسبيله » وقال تعالى: 
||دوما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحى يوح » وقال تعالى : « قل إ نكنم 
تحبون الله فاتبعونى بحببك الله ويخفر لك ذنوب؟ » وقالتعالى : , لقدكان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة لم نكان برجو الله واليوم الآخر, وقال تعالى : 
« من يطع الرسول فقد أطاع الله , وقال تعالى : ه وإنك لتبدى إلى صراط 
مستقم ضراط الله » وقال تعالى : د فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
أنتصييهم 0 يصييهم عذابألم وقالتغالى ١‏ : وها كان أو من و لامو منة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم » وقال تعالى : 
« اتبعوا ما أنزل إليكم من رب ولا تتبعوا مندونه أولياء قليلا ما تذكرون» 
وقال تعالى : . ومن يطع الله والرسول نأولئك مع الذين أنعم الله علييم 
من النببين والصديقين والشبداء والصالمين وحسن أوائك رفيقا » وقالتعالى 
«وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فائما عليه ماحمل وعليكك ما حملتم 
وأن تطيعوه تبتدوا وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين . وقالتعالى : ومن لم 
حك بما أنزل الهتأوائك ثم الكافرون , وقال تعالى : ه ومن ل بحك بما أنزلالله 
فأولئكم الظالمون » وقالتعالى « ومنل يحم با أنزلاتتهفأوائك هالفاسقون » 
كرر سبحانه هذه الآية ثلاث مرات فى حك واحد إظباراً لعظم عخالفة الله 
.والرسول صل الله عليه وسلٍ . 


وأما الأحاديث فالآول منها عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الته 
صلى الله عليه وس قال : ( كل أمتى يدخلون الجنة إلامن أن قيل ومن يأبى 
يارسول اله . قال : من أطاعنى دخل الجنة ومن عضاق نقد أبى) رواه 
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البخارى . وعن أن نجيح العرباض بن سارية رطى الله عنه قال وعفلا | 
رسول الله صلى الله عليه وس موعظة بليغة وجلت نها افر تسوذرفت | 
العيون نقلنا ارسو لاانهكانها موعظة مودع فأوصنا قال : : (أوصيك بنقوىالته 
والسمع والطاعة وان تأمى عليك عبد حبكي وه من بعش منكم فسيرى 
اختلانا كثيرا فعليكم بستتى وسنة الخلفاء الرأشدين المبدبين عضوا عليبا 
بالتواجذ وإياك ومحدثات الآمور فان كل بدعة ضلالة ) رواه أب | 


والترمذى وقال حديث حسن صحم . 


٠‏ وعن مالك رحمه الته قال بلغنى أن النى صلى الله عليه وسل قال : تركت" 
وسلمء و د عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى أله 


عليه وسل يوما فينا خطيبا عاء بدعى خما بين مك والمدينة خمد الله وأثىعليه 
ووعظ وذكر ثم قال : أما بعد ألا أها الناس فاما أنا بشر يوشك أن يأق. 
رسول زف د 05 تارك فيك ثقلين أولحا كتاب الله فيه المدى والنور 
كنا اله واستمسكوا به خث على كتابالتّه ورغب فيه ثم قال وأهل 
تق أذ كرك الله فى أهل بتى أذكرء الله أهل يق : إلى آخر الحدية 
رواه مسل . وى رواية ه ألا وإنى تارك فيك ثقلين أحدهما كتاب الله وهو 
حبل الله المتين من اتبعه كان على المدى ومن ترك كان على الضلالة » إلى هنا 
فيه الكفاءة ولا حاجة لنا لسرد جميع الآدلة الواردة فى ذلك لآن الكتاب. 
والسنة كلهما يقضيان هد الشهادتين بوجوب اتباعه صل الله عليه ؛ 7 
منطوقهها ومفوومهما 
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والناس قسمان أنبياء وغير أنبياء » وتابع ومتبوع فالانبياء م المتبوعون 
ا وغيدم تابع لم مهما عظم قدره ولا يعظم قدر الإنسان عند الله إلا باتباعه 
الانساء صاوات الله عليهم ويكونقدر امرىء عند ابله على قدر اتباعه لل نبياء 
|| صلوات الله علييم والعكس بالعكس . والله الموفق للصواب . 

وأما الثلاث المسائل البباقية عن الأربع المسائل النى سألت عنها فكلبا 
ترجع إلى ننيجة التفرق المذكور فى دينانته سبحانه وتعالى النىجعله كالر 
بيهم وسمام به إخوانا بقوله تعالى : ١‏ إما المؤمنون إخوة نأصلحوا بين 
أخويم. و دعن أفى هريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : المسلم أخو المسل لا يظله ولا يسلله » متفق عليه : وعنه أيضا 
قال قال الننى صلى الله عليه وس : انصرأخاكظالما ى فظاوما 6ارواه المخارى 
أو ه عن أنس رضى الله عنه قال : قال النى صلى الته عليه وسل : لا يؤمن 
أحدم حتى يحب لاخيه ما حب لنفسهء متفق عليه ٠‏ والدعن لمان ن لقين 
أدضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله : مثل المؤمنين فى تواددق وتراحمهم 
وتعاطفيم مثلالجسد إذا اشتى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهرواخى» 
متفق عليه . وفى ددا لمسم « المسلبون كرجل واجد ان اشتى عينه اشتى 
4 وإن اشتكى رأسه اشتى كله » وهذا التشبيه تشبيهعظم جدا اربما لاتوجد 
:هذه الصفة ف الاح الشقيق . : 

والاحاديث ى هذا الباب كثيرة جدا فلنختصر على هذا هكذا كانت 
أصفة المؤمنين قبل أن يتفرقوا والآن لما تفرقوا لا تجد مسايا تأثر لسلمء 


:وأولتئك رضى الله عنم كانوا ردن ولو لغير مسلم الكل مين ينهم ؛ 
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كان المسلبون خبون أن تظبر الروم على قارس لا هم أمل كتاب » وكا 
المشركون تحبون أن تظبر فارس على الروم لانهم أححاب أوثان . 

ل ا ا الم ا ا 
ينهم وأصب حكل قريق منهم كأهل دين مستقل يكتابه ونبيه وطبعا كل واحد 

من الفرق حبذ ويؤدد ما هو عليه وحريه بالمق والباطل بدون التفات | 
إلى دليل من اللّه ورسوله ويخطط. ويضلل من خالف حربه ولا شك أن هذا 
دن مقتضاتث التغرق والتحرب فن إضلال بعضبم لبعض تولدت العداوة 
والبغضاء بينهم واشتغلوا فماينهم بكل ااستطاعوا حتى دخل ا مون والضعف: 
فى جميع الاحزاب ب فصاروا غتاءكفثاء السي لك أخبر عنم النى صلى التدعليه 
وس قبلوجودهم قالصى الله عليه وسلٍ : « يوشك أن تداع عليك الام 
؟ تداعى الآكلة على قصعتبا فقال قائل ومن قلة تحن 00 
كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوم الميانة متك ح 
وليقذفن فى قلو بكم الوه قال : قائل يارسول ايه وما الوهنقال حب الدنيا 
وكراهة الموت » أخرجه أبو داود . 

ل وارفحن اه ولك القوءالذين أخبر عنهم رسول اتهصلى اللهعليهدوسط 
0 أحدنا يكره القدوم إلى مع معركة القتال فرقا منالموت ٠‏ فلو دعى أليهأ 
يوما لبذل جميع ها فى وسعه من الجبد واجتلب أعذار الدنيا للتخلص مما 
دع اليه كأنه خالد فى الدنيا مالم بت ف المعركة كلا فليس بمخلد فيا 
ولا المعركة معجلة له با موت قبل وقته . ورى أحدنا لامنه إلا التكالب 
وااتليف والتحيل للتحصيل عرض الدنيا كأنه خلق جمع المال وكل من رذق 
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الله منا مالا آنا مدحه ورأينا له الفضل بذلك بقطع النظر عنطريق اكتسابه 
وفيا بنفقه . والشخص السعيد الذى ينبغى أن يخبط ويذكر ويشكر هو من 
يسعى لمصال العامة . وإنقاذ الآمة من يد الاعداء ودان نفسه وعمل لما بعد 
ا موت . 

وأما معرفة المصالم الذاتية فكل واحد بحسنها حتى العنكبوت التى هى 
أضعف الخيوانات فانها تعر ف كيف تحتال على الذباب وتصطاده » ورا 
لا يستطيع بعض الناس أن يحتال على الصيد كاحتبالها » .ففطن الاو رببون 
التفرق والوهن اللذينحدثا بالمسلدينفاتتهزوا الفرصة ببما وألبوا عليهم منكل 
ناحبة وتغلبوا عليهم بدون قتال لأنهم وجدوهم قد ذهبت ربحبم عزلا 
خارجين من حصنهم المنيع أعنى الكتاب والسنة ومفتتنين فم) بينم وأماعدم 
تقليد الآوربيين للمسلمين فى الزى والعادات فين المعلوم بالضرورة أن 
المستضعف ل يكن له اعتبار فضلا عن أنيستحسن حاله وتقلد أقواله وأفعاله. 
وما يقلد المفضول الفاضل سواءكان الفضل بالعلم أو بالقوة والغلبة وأما 
ها أخدة او ربيون منخاسن الاسلام فل يأخذوه منالمسلمين الذين تغلبوا 
علييم وإنما أخذوا ذلك م نكتب المسلمين وتأ رخبم القديم . 


وأما تقليد المسلمين للاوربيين تقليد الاععى فلا غراية منه لانبم فيانو 
بأيديهم حتى هانت عليهم أنفسبم : وها وجدوا عليه سلفهم ؛ ويرون الفضل 
للاوربيين لسيادتهم عليهع ؛ ومن المعاوم أن المستضعف تبع لقاهره 
ويستحسن ويتبع جميع ما برأه ويسمعه منه بدون تأمل ولا يز بين الطيب 
والخبيث للذل الواقع به للآنهكالعبدكا قال النى صلى الله عليه وس لحرقل 
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ق الكتاب الذى أرسله له , انتوليت فان عليك الم الريمن . وق روا أ 
الاريسين » أى عليك اثم الاكارين الضعفاء من الرعية الذين يكتنعون عن ' 
الإسلام لامتناعك عنهم قال الخطالى أرادأن عليه اثم الضعفاء والاتباع إذا | 


م يسلدوا تقليدا له لآن الاصاغر أتباع الأكابر . فالحاصل أن الله سبحانه | ه 


وتعالى أعز هذه الامة امحمدية محمد صلى الته عليه وسلٍ وما جاء به » فان || 
داموا ولاذموا على ما جاء به عمد دام للم العن والثر ف إن ترجحكزة 
واعتصموا بغيره فارقهم العر وأعقهم الذلكا برى - قال تعالى : « ذلك أن || 
أله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسبم » وما دهى ا 
المسليين ما دهام إلا بمخالفة ما جاء به نبيبم صلى الله عليه وسطء واتباع ١١‏ 
كل ناعق . وهيبات عنهم العز مع مخالفة الرسول العظم صالله عليه وس ٍ 
ألم يذكر هؤلاء يوم أحد ما أصاب الصحابة الكرام الذينكانوا يتفانون ١‏ | 
فى طاعة القه ورسوله صلى الله علية وس مخالفة الرماة أمررس ول الله | 
صالله عليه وس مع أ كانوا 2 1 ويلفما ضنعواء وم يقصدوا 
الخالفة البتة وإنما فهموا أن الآمر بازوم الجبلكان موقتا بوقت القتال ورأوا ' | 
أن القتال قد انتبى باسهزام المشركين فان كان أصاب أولتك البررة ما أصابهم "| 
بمخالفة واحدة سيطة الشارع صنعها بعضهم بتوع تأقائل 1 فكب هاا 
الل ومصرون ىق غالفته صبلانه ا 
عليه وس من كل وجه » و ال ل 
تكن لم نية للقتال ولا للدفاع ع نأنفسهم إنما يتربصون بجء المبدى لاخراج 
النصارئمن بلادهم كا كانت يبود يستفتحون ويخوفون العرب ,أنه سيقتا وهم 
لود لع ل سل ار الزمان ظانين أنه سينعث عإ لى رغبتهم » فلمأ 
ججأءهم ما عرذوا كفروا به فلعنة انه على الكافرين . فلا أدرى حال إخواننا 
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|| المسلين إن صحت الاحاديث الى وردت فى حق الم دى : وجاء طبعا أنه 
| | نسيقائل الناسن ٠‏ وإخواننا المدين لا يريدون القتال وما بريدون أن يكن 
لم غير ذات الشوكة وهيبات ذلك ؛ ويستحيل عرفا أن تفتم عليه البادان , 
]|| مجر الدعاء أو بالفانحة يا يقول بعضهم بدون قتاليا يظن كثير منهم وكا 
| هو مستمر حالم اليوم واه سبحانه وتعالى يقول ١‏ وأعدوا لمر ما استطءة 
١‏ | من قوة ومن رباط ا خيل برهبون به عدو الله وعدوك » واخواننا المسلبون 
| أبدلوا ذلك بالدعاكأن الله قال لم أعدوا لم ما استطعتم من الدعاء ٠‏ .. 
أ والاشتغال بالدعا. بدون الأخذ فى الاسباب هو تعطيل لحكة أقهتعالى 
ومعارض لا ؛ وقاعل ذلك كثل القاعد فى بيته يظن أنه يقطع المراحل وحج 
١‏ دون أن يتخرك من بيته هيبات عنه ما يريد . وقدأحسن من قال : 
ترجو النجاة ول قسلك مسالكبا إن السفينة لاتجرى على اليبس 

فالله سبحانه وتعالى مع قدزته عل ىكل ثى- علق كل شىء بالاسسَابٍ 
دإ عنادم باللاخز با والجد والاجتهادكا كان يفعل رسول رب العالمين 
|| سيد البثشر :كان صلى اله عليه وسم يستعد بما استطاع من الفوة ويغزوا 
||| | أعداءه الكفرة ويصف الصفى ف حين التلاى مع العدو ثم يشتغل بالدعاء 
]| هو وأصحابه والخيل والرجال فى ساحة القتال يقتلون ويقتلون ما لا يحتاج 
|| إلى ذكرغزوة معينة . 

ولو كانت دعاء بجردة عن الأسباب مشروعة ونافعة لفعل ذلك رسو لالته 
صلى الله عليه وس ولكان دعاؤه أقرب إجابة لآن القه إنما بتقبل من المنقين 
وهو سيدمم ولغلب الكفرة حيثماكانوا بدؤن غزو ولا قتال: ول تكن له 
حاجة بأن قف بعرفة فى كل موم ويعرض نفسه على قبائل العرب ثلاث 
اتبيه إن بؤده ليتلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى بل ول نكن لد جاجة 
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إلى المجرة ولسكفاه دعاؤه وهو بكة وهذا خادمه صل الله عليه وسل وهو | 
من أهل الصفة أنو لاس ربحة ار بن كعب الآس_لنى يقول كنت أيبت مع 
رسول الله صل الله عليه وسل فآنيه بوضوئه وحاجته فقال : «سلنى فقلت 
أسألك مرافقتك فى الجنة . فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال : اعنى على 
نفسك بكثرة السجود, رواه مسل. ٠‏ فلم يقل له صلى الله عليه وسل ادع ابه 
بدون سبب ول يقل له أنالحايا يقول كثير من الجبلة الظرقية: بل أرشده| 
إلى ما يكون سببا للدرافقة وعونا لدعائه صلى الله عليه وسل . 


يا إخواننا المسلمين أنيبوا إلى بم وراجعوا ديتكم وجدوا واجتهدوا 
ولا تقنطوا من رحمة الله , إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون » ا 
ترون حى الهود الذين أذلم الله حيثماكانوا مذ هموا بقتل عيسى و إنصارت) 
ل غيرثم فى ذلك ومع ذلك لم 
بقنطوا من العز والسيادة ولم تر ضأنفسهم بالذل المكتو ب عليهم وألصبحوا | 
يسعون بكل ما استطاعوا (ظاب العز م السيادة خببهمالله وم أذل وأفل 2 ا 
منك؟. فلا سكرهوا اجتماعبم فى الآراضىالمقدسة قال تعالى (موأن تعدا 
شيئًا وهو خير ك5 ) ب المكتوبة 
علهم الى يخبر فيها عن خبيئهم اجمادات 5 جمعت هوازن ببدها ذراريها 
ومواشها للصحابة الكرام فى حنين وقالت عائشة رضى الله عنها يوم بعات 
يوم قدمه الله أرسوَلة صل الله عليه وسل . . والآوربيون الذين ترهبونهم هم 
رجاك أمثالكم بل أقل منك إن اتفيتم الله إن الته معالمؤمنين وترجون منات 
مالا يرجون"؛ وإثما فاقوك 10 والاجتهاد فى العمل والاخلاص والمصارة 
عل الدأً ب ترومهم: ىكل حادثة حرب تقع بينهم 2 منهم ملابين من الال 
والآلفس ول بماعهم ذلك ويجنهم عن الحزب مرة أخرى بل بزيدم ذلك " 


70 انماع 0/و1ه.عنالاعقة//زومتاط 


نشاطاواجتبادا راسي انا واختراعا ذاو اجتهدتم كبدمويدذام مكبذلم لأدركتم 

ما أدركوا فى أقل وقت كا ترون اليابانيين أهل ا 2 1 

الاختراعات الجديدة فى نحو نصف قرن فأصبحوا اليوم يقاومون أ كبردولة 

وتمام,م أ كير دولة فأنتم كتتم أولى بمثل هذا أيها المسلمون الاعزاء الكرام 

كيف ترضون بالذل الذى لايرضى به منهو دوتك؛ والموتالذىتكرهونه 
فى المعركة هو واقع بكم لاخالة فى صف الكفر ة فالحروب اتى تقعفمابينهم 

: ترون لا يموت واحد منهم حتى يموت أهامه مات من المسلرين ولم يعت هذا 
الم المسكين فى صفبم إلا بأحد أمرين إما مكره أو لعرض سيط منالدنيا 
لايساوى عشر ما يأخذه النصرانى «دوللآخرة خير وأيق , .فا دام الموت فى 
معاركهم واقع بككفوتوا على دين من مات ملك بعت شهبيدا ؛ ومن عاش منكم 
يعش عزيزا سعيدا . كان موسليى الإيطالى يقول فى خخطبه ( لآن يعيش 
ارج ل كالاسد يوما واحدآ خير له من أن يعيش كالنعجة سنة ) فانظروا إلى 
همة هذا النصراق الذى لا يبتنى من القتال إلا نخر الدنيا ولم بكن له نصيب 
ق الآخرة وأتم م [حدى الحسيين و لكن الان جد رجال من اللسلبين 
عندمم غيرة قومية ووطلنية فإيذعنوا لسبادة اطي د نمأ أكفاء 
للاستقلال وللدفاع عن أوطانهم فياحبذا را مع ذلك موافقة سلقيم 
من الناحمة الدينية لنكون عونا لهممبم العالية : 


ها قولك ما أكتر ما أرى المبتدعة فى دين الإسلام ول أر واحدا منهم 
ابتدع شيئا مما ينفع المسلمين أقول فبذا أيضا من نتيجة مخالفة الكتاب والسنة 
لآن السك بال ا اح 00 535 
العمل باللكتان والسنة تفرقوا ول تبق ف القلب روح دينية تبعثهم لنحو 
1 مأ البدعة قن المعاوم أا تعقت ال نه . وما ترك قوم سنة 


فد 


0 اوالنهاع010/0.ع /الحاع نه //ندماط' 


إلاارتكوا 0 جاء ذلك فالحديث الذى أخرجه أحمدوا الوق مذى ذى || أ 
١‏ 


وأبن ماجه عن أنى أمامة رضى الله عنه قال قال رسول اله صل أمد عليه ' 
ل تر له ١‏ 
هذه الآبة « ماضر نوه لك إلا جدلا بل قم قوم ختصيمون ٠‏ لاله ل ببق 


فى قلوبهم نور إلى يبضرون به وعيزون به بين الحق والباطلناستحوذعليا ١‏ 
الشيطان فألق ما شاء عليها من أمنبته ثم توارثت ذلك القاوب الميتة يعضبا ١‏ 


من يحكن كا توي .فر يق هد بم يدعون اأصوفية يمون أن لهم طل طريقا إلى الله لأا 


ع ر طريق الزسول صل الله غليه , وسل ويقولون أقوالا يثقل ذ رها على 
لجان د راون ين ن أهل الباطن وفى المتقيقة هم أهل الباطل الذى لاباطل 


بعده ؛ وفريها من م الطرقية يكذيون على النى صلى الله عليه وسلم ويقولون ِ 
و ا ا 
أهل الحددت وفريقا منهم يزعم أنهم بأخذونها مباشر شرة عنه صلالله عليهوسم 1 


وهذا الفريق هو الغالت ف المسلبين البوم والعجب كل العجب من يحض من 
ينتسب إلى العلم أنهم بأتون شيخ الطريقة الجاهل ليستأذنوه فى الذكر وهم 
يتلون ليلا ونباراً قوله ته الى « با أما الذين آمنوا اذكروا ايه ذكرا كثيرا , 
بصبغة الاأمس لابصيغة الإذن وبعد أمى الله لحم بالذكر يطلبون الإذن من 
عبد الله الجاهل المبتدع قال ابن عباس رضى الله عنهما بعد تفسير الآية الله 
ماله وتعالل جعل لكلثمىء حدا إلا الذكر , وأخير سبحانه وتعالىفكتابه 
العزيز با أعد لاأهل الذكر قال تعالى ٠‏ والذاكرين الهكثيرا والذاكرات 
أعد اله لهم مغفرة وأجرا عظما » فنا أهل البصيرة ة هل بق لتاشىء بعد أمس 
الله لنا به وإخبارء ما أعده لا"هله اللهم أسمعنا وأيصرنا . 


0 أؤوانةاع010/0.ع/ا داع )3 //:ومناطا 


| عنه ابتداء فرو أولى با من غيراه. . ولوكانت جماعة فى سفرفاللسنة أن يوم إ 


د 


(س) فبل يجب عل ملاعة أحد بعد طاعة الله تعبالى ورسوله صلى اله 
٠‏ عليه وس . : 


(ج) نعم تحب عليك طاعة أئمة المسلبين وأمرائهم : وانها من طاعة أنته 
ورسوله ص الله عليه وسل تطبعهع اناعسوًا أذ أساءوا ليك : وف عن 
وتكره مالم يأمروك بمعصية, أو ترى منهم كفراً ظاهراً واضحا , لآن انه 
| سبحانه وتعالى جعل لطاعتهم شأنا عظما حى قرتها بطاغته سبحائه وتعالى 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلرلما فى ذلك من مصال المسلبين وانتظام 

ا أمرثم وجمع كتهم ولا مصلحة فى ذلك بدون طاعة 5 قال أسامة بن زيد 
دضى الله عنبما حين بعثه رسول الله صل الله عليه وسل وسرية إلىالحرقات 
منجبينة قال:(أرصيكم بتو ىاللهوحده لاش يكله وأنتطيءوق ولاتعصوق 
ولا تخالفوا أمرىذانه لا دأى لن لايطاع) ع رتهم: ومن المعلوم بالضرورة 
ان النابن لا يصلحون أن يكونوا فى فوضى بدون امام عادل كان أو غير 
عادلإذا توفرت فيه الكفاءة ؛ ولا شك أنه إذا تيسرالكف العادل لا بعدل 
ْ واحدا منهم يا قال النى صلى الت عليه وسلٍ ء لا يحل لثلاثة يكزنون فى سقر 

| إلا أن يؤمروا واحدا متهم'ء . 


اثر عن على سن أنى طال بكرم ألله وحرةه 


وكلام ابن تيمية فى الموضوع 


ويروى عن عل بن أنى طالب كرم الله وجبه انه قال( لابد للناس من 
امارة برة كانت أو فاجرة:قيلله هذه البرة قد عرفناها فا بال الفاجرة قال 


0 أاوالهاء010/0.ع/الداع 1 //:5م اط 


يؤمن بها السبيل «ويقام بها الحدود ويجاهد با والحوجود خيرمن المعدوم) . |) 


وقال شيخ الاسادم ابن تبعية فى منياج النبنة (قان التقصود م الاء|] )أ 
اا حصل بااقدرة والسلطان اذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان 
صار أفاما وَهذا قال ألئمة السنة من صار له قدرة وسلطان يفعل هما مقصود | 
الو لولاة فيو من أولى الام الذين أم الله بطاعتهم ما لم يأمروا معصية انتبى | 

سبخانه وتعالى : ديا أسها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا ال سول وأول 
الادرن ؟» وأما الاحاديث فكثيرة جدا هنبا ع نأ رقية بم ب نأو سالدارى ٍ 
ا ن النى صلى الله عليه سل : قال: , الدين النصيحة قلنا لمن قال قدولكتابه 
00 ولامة المسلبيوعامتهم, رواه مسل . 


وعن ابن عبر رطى انه عنهما عن التى ضلى الله علنة وصل < 00 
السمعوالطاعة فم| أحب وكره إلا أن يؤمر بمحصية فاذا أمر ععصية فلا 
ولا طاعة » متفق عليه . ه وعن أل الوليد عبادة ابن الصامت رضو الله عنه 
قال بال رس ان ]ا مبلى الله عليه وسل على السمع والطاعة فالعسر واليسس 
والمنشط والمكره وعلى اثرة علينا وعلى أن لاننازع الآمر أهله إلا أن دا 
كفرا بواحا تحندم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول لمق أبنا كنا 
لا نخاف فى الله لومة لا م » متفق عليه . وعن عوق بن مالك رضى الله عنه ا 
قال سععت رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول : « يار أتمتك الذينتحبوتهم 
ويحبوكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أتمتكر الذين تبغضونهم " 
0 وتلعنونهم وبلعنونكم قال قلنا يارسول اله أفلا ننابذهم؟ قال 
اموا فيكم الصلاة ,لا ما أقاموا فيكم الصلاة » رواء مسل.. وعن "ا ْ 
00 1 قال قال اله ى صلى الله عليه وس ا 7 ا 


ومع © /وانهاءع0/0ه0.ع /اللاعة//:ومناطا 


١‏ اد عه 


قائل م ورائه وبق به فانأمر بتقوىالله عزن وجل وعدل كان لهيذلكأجر 
و إن أمر بغيره كانعليهمنه ».وعنعر جر ضىانّهعنه قالسمعت رسو [التهص] الله 


|| عليه وسل بقول «اندستكون هنات وهنات فن أراد أنيفرق أمر هذه الامة 


0 وهى جميع فاضر بوه بالسيف كاثنا منكان »رواه مسل . ( وى حديث طوايل 


عن حذيفة قال قات كيف أصنع بارسول الله ان أدركت ذلك قال تسمع 


1 وتطيع لللأمير وان ضر ب ظبرك وأخذ مالك فاسمع وأطع , رواه مسلم . 


( وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صل الله عليه 
وسل على السمع والطاعة يقول لنا ( فيا استطعتم ) متفق عليه . وعنه قال : 
معت زسول ايد صلى الله عليه وسام يول : د من خلع بدا من طاعة لق 
الله يومالقيامة ولاحجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتةجاهلية, 
رقاه * وى رواءة له '« ومن مات وهو مفارق للجاعة فانه يموت ميتة 
جاهلية , وفى رواية له أيضا , من بايع إماما نأعطاه صفقة بده وثمرة قلبه 
فليطعه إن استطاع فان جاء آخر ننادعه فاضر بو[ عن الاجر .. وعن أنس 


|| | رض اقه عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم اسبعوا وأطيعوا 
| وان استعمل علب عبد حبثى كان رأسه زييبة » رواه البخارى . ( وعن 


أنى ذر رضى الته عنه قال ان خليل أوصاف اسمع وأطع وإ نكانعبدا بجدع 


10 الااطراف ) رواه مسلم . وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول اله 


صل الله عليه و « عليك السمع والطاعة فى عشسرك سرك ومنشطك 


!| ومكرهك وآثرةعليك , روآه مسلم ٠‏ وعننة أيضا قال : قال رسول الله 


]1 صل اقه عليه وسلم ‏ من أطاعى نقد أطاع اله ومن عصافى فقبد عصى اقم 


| 1 ومن بطع الا مير فقد أطاعنى ومن يعصى الا مير'نقد عصاف » متفق عليه 
|| وعن ابن عباس رضى اله عنهيا أن رسول اه صل الله عليه وسلم قال : 


0 اوانهاء0/و1ه.ع بالداعنة//زوملاط , 


مو امد 


٠‏ هن كره من أميره شيئًا فليصير فانه من مخرج من السلطان شيرا مات مس2 
جاهلية » متفق عليه . وعن أى بكرة رضى الله عنه قال سمفت رسول اقّه 
صلى الله عليه وسلم يقول , من أهان السلطان أهانه القه ., رواه التزمنى ؛ 
وقال حديث حسن . وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى اه عليه وسار 0 إسرائيل قسومهم الا"نبياء كما هلك نى 
خلفه لى وأنه لا نى بعدى سن يُعدى خلفاء فكترزون قالوا بارسول 
الله قا تامرنا قال أوفا ببيعة الأول فالااول ثم اغطوا حقهم واسأل اله 
ألذى لم فان اله سائليم عا استرعاهم , متفق عليه . (وعن أفى هند وائل ١‏ 
ابن حجر رضى اللهعنهقال سأل سلبة بن يزيد الجعنى رسول الله صل اشعليه 
وسلم قال يا نى الله أرأيت ان قامت علينا أمراء يسألونا <قبم ويمنعونا 
حقنا فا تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول انه صلى الل عليه وسلم : 
اجمعوا وأطيعوا فإنما علييم ما حملوا وعليك ما حملتم ٠‏ زواه مسلم . وعن 
عبد الله بن أنى أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة 
لا .يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلهم ولا يركيهم وللم غذاب ألم رجل ١‏ 
على فضل ماء بالفلاة منعه من ابن السبيل ورجل باع رجلا سلعة بعدالعصر - 
-خلفباللهلاخذها بكذا فصدقه وهوعلىغير ذلك ورجل بايع إماما لاببايعه 
إلا لانيا فان أعطاه منها وفى وإن ل يعطه منها لم يف ) متفق عليه . 

وحاصل هذه الآدلة أنها توجب طاعة أئمة المسلبين ها أقاموا الصلاة 
مبما جاروا أو قصروا عن حقوق الرعبة يطاعون فى طاءة الله وخالفون 
فى معصية الله سبحانه وتعالى ويتكر عليهم المنكر ولا يتزع يدا مس طاعتهم 
ذلك لآن الفساد الذى تحصل بالخروج من طاعتهم وبالثورة عللهم أ كبر 
ضررا وفسادا على الرعبة من الضرر الذى يصيهم يحور الائمة أو المعصنة 


/داتهاءع0/و:ه0.ع/ااحاع)ة//:وماطا 


/ 
ا ا 


التوارتكبوها : ليس من شرط الاقامة أن يكون معصوما بل يقترف بعض 
ما يقترقه شعية لا “نه واحد من أهل وقته قاديد أن بأق بعض ما بأو ته... 
ولا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى ومع ذلك أمرناعل لسان تسنتم 
صل الله عليه وسلم أن نطيعبم ونصير عليهم الحكمة ومصلحة يعلمها الشارع 
فذلك ولا أحد أظار من الحجاج ومع ذلكفالصحابة الكرام كانوا يتواصون 
بالصير عليه وقد قتل منهم الوا مين أغير الذين قتلهم فى الحرب والسجن 
ومنجملتهم قتل عبد الله بنالزبير رضىالله عنهما جوف مك . ( وعنالزيير 
ابن عدى قال اتنا أنس بن مالك رضىاته عنه فشكونا اليه ما نلق م نالحجاج 
فقال اطيروا فانه لا يأ زمان إلا الذى بعده شر منه حتى تلقوا رلكم مععتة 
ف نبيكم صلى الله عليه وسلم , رؤاه البخارى . تأمرهم بالضبر والثبات 
وسلاهم بأن أهل الزمان الات أشر من أهل زمائهم الذين يشتكون منهم ثم 
أكد ل ذلك أن ها ذكر لم أنه من كلام نبيهم. والمقصود الخزوجمن طاعة 
الآئمة مخصسة وفساة كبير فى الارض وبالاجص ف هثل وقتنا هذا الذى 
أصبح فيه ملك المسلبيي كالكيريت الاحمر .والاعداء بالمرصاد يتحينون 
الفرص ٠‏ والواجب ع ىكل مس عنده غيرة دينية حيم! كان ونحت كائن 
منكان.أن يوالى ولاة المنيلدين ويعتقد. أنهم ولاته وعره وشرفه يسعى 

لمساعدتهم وتأبيدهم بكل ما استطاعه من النصح وخلافه فان ساعدهم نشئ 

نب أن يى أن سه سه قث نه ولا ولاب أن ذلك 
للولاة لا نهم أفراد من أفراد الامة ٠‏ والمقصود أنه يحب على الشعب مساعدة 
الولاة في مساح البلاد والعباد ولا سح أن يتم كل فرد منا مصالحه اإذاقة 
فان مثلهذا العمل خلاف الانسانية فضلا عن أن يكون خلاف الاسلام 


فان الامة ان ل تتكاتف وتكن عضوا واحدنا لا 0 أمة ة جية عامة 
ولا تقوم لا قائمة أبدا . 


0 إوالةاع10/0ه0.ع/الحاع ةق //:وماطا 


افرض أن | قد جار عليك جور المسلم خير لك ما تنوهمه عدل من 
الكافر وهبات أن يعدل الكافر وأفيعدل وبه علتان العداوة الدينية والحكم 
بالطاغوت : ويكفيك من المسلم اخوة قول لا إله إلا القه جمد رسول الله : 
ويق 25 لله وباليوم الآخر و بنبيه صلىالله عليه وس اعله يتذكر ويفيب , 
وعلى كل حال فالاختلاف والتنازع عاقبتهما كعاقبة السيل' ومن المعلوم 
بالضرورة أن عاقبة السيل مبما. عظ فنايته إلى الضعف بل إلى الانقطاع 
والتلاثى بخلاف فما إذا انضمت الامة بعضها إلى. بعض وتكاتات ثقوت 
بار فا ااا 6 ها ولن يطمع فيها يا لا يطمع أن يجناز 0 
العظم ف المضيق بل ولا يفكر أنه يحتازه فتكذلك لا د 2 
فى الامة المتفقة المتكاتفة ؛ ولو أصابك الذل من المسلم فهو أهون فنفسك 
إن" كنت غبو 1 ن الذل الذى يضيبك من هو أقل منك ومع ذلك فبو 
عدوك وعدو دينك كا قال صفوان لا"خيه كلدة حين ال فى غروة حنين 
لما انكف السليون فى 'أول وهلة إلا بطل السجر فقا له صغر ره 
لامه وكان بعد مشركا اسكت فض الله فاك ذوالته لان يربنى رجل من قريش 
لحت إل من أن يدبنى رجل من هوازن » ذكره ابن القم فى زاد المعاد . 
وبعض الناس يقولون قائل هذا القول أبو سفيان . وما ذاك إلا أنه برى ' 
أن أطوادن قا كريد ويم . وهذه الصفة الى ذكرتبها متوفرة 
عند مسي الحبشة بأ بلغ ما يكون مع أنهم أمة همجية ومع ذلك يحافظون 
عل ملكبم ووطنبم أشد المحافظة ور بلادم بسوء وقال الملك 
مدقا بير ف يكف ب لبد لك بل يتوجبون للقاء العدو 
ا تتيسر لهم من الزاد والسلاح الا من حبسه العذر بمجرد ما يبلغهم الخبر . 


ول رةه الايطالية الاولى عام منة 1855 مبالادى فى معركة (عدوا) 
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مجبوا علىالايطاليين والمدافع والرصاص يصب فهم حتى قبضوم بالايدى . - 
وفعلوا فيهم أفاعيل شنيعة قتلوا منهم منقتلو! وقطعوا منقطعوه من خلاف 
وشوهوهم ثم أرسلوهم لدولتهم ليرهبوا يهم من خلفىم .وف الحرب 
الثانة خافت إيطالما من أن 0 بهم مثل ما فعلو بهم فى الحرب السابقة 
خبادروهم من الجو بالغاز السام من ودى - خرو لاد أ : 
أذكر الاعداء خيز قط ولكن أذكر ذلك لعلنا نعتير تحن معشر المسلبين 
وتأخذنا الغيرة الدينية أو القومية بالاقل ونقول نحن أولى بالفعل الدى 
بفعله من هو دوننا اللهم الحمنا رشدنا ووفق الرعاة والرعية وهذا كله فيا إذا 
كن الولل ملا وأعا الكائر ذل تحب علبك طاعته بتاتا إلا أنتتق منهتقاه . 


ما يجب على أثمة المسلبين 
رس ( لقن عليت ماعلى لامة المسليين من الحقوق فا الذئ لى علمهم من 


(ج) بحب عليهم إحاطة الرعية بالنتصح والشفقة لاقريب والبدمد 
وانحبوب والمبغوض ولا يكلفوهم هالا يطيقون,؛ وإذا حكنوا ينيع حكوا 
بالعدل ويسووا فى الحقوق بين الشريف والوضيع وبين اصديق والبغيض 
قال تعالى ( ولا > رمن شلثان قوم على ألا تعدلو! اعدلوا هو أقر ب للتقوى 
واتقو اق إن الته خبير ما تعملون ) وعن مالك عن ابن هشام عن ابن يسار 
إن رسول الله صلى اله عليه وسل كان يبعث عبد الله بن روا-ة فيخرص 
.بينه وبين ألبود د قال لجمعوا حليا من حلى نسائهم فقالوا هذا لك وخففعنا 
وتجاوز فى القسمة . فقال بامعشر اليهود والله إنكم لمن أبخض خلق الله إلى 
وما ذاك يحامل أن أحيف علي أما الذى عرضتم ٠‏ من الرشوة فاتها سحت 
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وإنا لانأ كلها قالوا ذا :قامت السموات والارض ٠‏ ويأزمهم أن يتفقدوا 
أحوال الرعبة ولا يحوز للم أن يتجاهلو! حالهم فإنهم رعاة 9 
رعيتهم والا بخلصهم من اله التجاهل ولا لا يحوز لهم الاختجاب لاأن فى ذلك 
ضياع حقوق الضعاف من الرعية الذين لايستطيعون أن نصلوا إلهم وإذا 
ذعت الضرورة إلى الاحتجاب ينبتى أن تجعلوا :فى حاجات الثابن' خبار 
الناس لتبليغ حاجة الضعيف والمظلوم كا سيأ عن مغاوية رضى الله عنه » 
وبحب علهم أيضا أن يولواكل عمل كفء له بدون ملاحظة القرابةوالعداوة 
والمحبة هلم تكن الغداوة دشية أو مسر يخاف من خدانته كما جاء عن عم ر “بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال.: ( من ولى من أمز المسلبين شيئا فولى رجلا 
لمودة أو قرانة بينيما فقّد خان الله ورسوله و والمسلبين ) . وقال النى صلى الله 
عليه وسلم : « من ولى من أمر المسلبين ث شيئا فولى رجلا وهو بجد من هو 
أضلح السلين منه فقد خان ؛ الله ورسوله صبى ل 0 
«من قلد رجلا عملا غلى عصابة وهو بحد تلك العصابة أر ضى منه فقذ خان 
الله وخان رسوله وخان المؤمنين » رواه الحا م فى صجيحه وروى بعضيم : 
أنه من:قول عمر رضئ الله عنه .. وقال تعالى : : :إن القه يأمر أن تودوا 
الا"مانات إلى أهلبا وإذا حكتم نين الناس أن تحكو وا بالعدل إن الله :انعا 
يعظم به إن الله كان مفيعاً بصيراً ٠»‏ قال العلماء هذه الآية نؤلت فى ولاة 
الا'مور . وقال تعالى : « إن الله يأمرك بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرف 
وينى عن الفحشاء والمشك والبتى ب 5 لعل تذكرون » » وعن ابن عن 
ام 0 د امه ل راع 
وكلك مسؤول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسؤولةعن عن رعسم 
والخادم راع فى مال سدة ومسؤٌول عن رعمته وكلكم راع ا 
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رعبته » متفق عليه . وعن أ يعل معقل بن يسار رضى الله عذه قال سمحت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما منعبد يسترعيه اله رعية يموت : 
يوم يموت وهو غاش ارعيته إلا حرم الله عليه الجنة » متفق عليه.وىرواية 
لل لي الى أخ اليم لاج رطعم ف الا سل 
معبم الجنة » وعن عائشة رضىالله عنها قا! حو لل 
ول بقول فى ببتى هذا « الهم من ولى من أمر أمتى شيئًا فشق علهم فاشقق " 
لد ول من أمر 1 متى شيئا فرفق بهم فارفق به ء رواه مسلم . وعن أنى 
مريم الأزدى رضى الله عنه أنه قال لمعاوية رضى الله عنه ممت رسول أنه 
على الله عليه وس يقول ١‏ من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب 
دون حاجتهم وخلتهم وفقرمم احتجب إئله 0 0 ع 
القيامة , فجعل معاو بة , رجلا على حوات :!١‏ 
وجوب طاعة 7 

(س ) فبل تزمنى طاعة إنسان بعد طاعة أثمة المسلمين ؟ . 

(ج) نعم تجب عليك طعة والديك فى غير معصية الله ولا تنفعك 
علاعة خالية عن طاعتهما لآن طاعتهما هى سبب لسعادتك ف الدنيا والآخرة 
ورضى الله وسخطه معلق برضاهما وسخطبما فان رضيا عليك رضىانته عنك 
إل خطاعلاكت سيط (قدطك بمطيما. سيك فى ذلك أناستيامر 
الإبن أنيعاملوالديه بالمعروففالدنيا مع كفرهما بالله ويخاافهما والكفر 
قال تعالى : « وإن جاهداك على أن تشرك فى ما ليس لك به عل فلا تطعهما 
وصاحبما فى الدننا معروفا . . وقال تعالى : « ؤقضى ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما 
أف ولا تنهزهما وقل لما قولا كرما واخفض لما جناح الذل من الرجمة 
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وقل رب آرحةهما كار نيافضغير| : . وقالتعالى : د واعبدوا الله ولاتشركوا 
به سينا وبالوالدن إحسانا وبذى القربى » إلى آخر الآبة . وقال تعالى > 
مووصينا الإنانبو الديه حملته أمة وهنا غل وهن وفصاله امي نأ ناشكرلى 
ولوالديك,. وقال تعالى : ٠‏ ووصينا الإثشان بوالديه حسناء:. والاحادث 
فى هذا الباب كثيرة جدا منها عن ألى عيد الرحمن بن مسءود رضى الله عنه 
قال سألت النى صلى الله عليه وسم أى العمدل اأحقه إلى الله تتعالل ١‏ قال : 
٠‏ الصلاة عل وقتها قلت ُمأىقال بر الوالدين قلت ثم أىقال الجباد سبي لاقه» 
متفق عليه . وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس ٠‏ , لايجزى ولد والدآً إلا أن بحده علوكا فيشتر.به ويعتقه , رواه مس . 
(وعن سعيد بن أنى بردة قال سمغت ألى تحدث أنه شهد أبن عس رجلا <غانا 
يطوف بالبيت حاملا أمه على ظبره يول : 
ًٍّ إى نا صرها: المالل ١‏ إن (ذهري ركاما لم أذعر : 
ثم قال يا ابن عمر أترانى جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة ) ٠‏ 
(وعن أنى الدرداء رذىاقه عنه أن رجلا أتاه فقال افى لىامرأة وإن أبمه 
تأمرنى بطلاقها فقال سمدت رول أله صل الله عليه وسل يقول : ٠‏ الوائد 
أوسط أنواب الجنة ع فان شئتفاضع ذلك الباب أو احفظه ) زواه الترمذى 
وقال خديك حمن صحيم . وعن أ هريرة رضى الله عنه قآل جاء 1 
إلى سوك اله صل الله عليه وس فال بارسول الم من أحق النام 
صحابتى قال : ه أمك قإل ثم من قال أمك قا ل ثم من قال أمك قال * َه 
قال أبوك ؛ متفق عليه وفى روانة بارسول الله من أحق سن ل 
قال : , أمك م م أمك ثم أ باك ثم أدناك , وعنه عن النى صلى الله عليه اسل 


قال : رغ أنف ثم رغم , أتف ثم رهم أنف من أدرك أنويه عنده الك 
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أخدها أ وكلاهما فلم يدخلالجنة . رواه مسل. وعزعبد الله بنعمرو بنالعاص 
رضى الله عنهما قال أقبل رجل إكى النى ضل الله عليه وسلٍ فقال أبابعك 
عل المجرة واللجباد أبتتى الاجر من الله #مالى تقال . هل لك من والديك 
ل حى قال نعم بل كلاعما قال فتبغى الاجر من اله تعالىقال تعر قال فا رنجع 
إلى والدريك فاخسنصحبتهما , متفق عليه . وهذا لفظ مس . وى رواية نا 
جاء رجل فامستأذنه فى الجباد قال : , أحى والداك قال نعر قالففيهما فجاهد, 
( وعن ابن عباس رضى الله عنبما قال ما من مسا له والدان مسلان يصبح 
إلهنا مخنسبا إلا فتح الله بابين يعنى من الجنة وإن كان واحذا فواحد وإن 
أغضب أحدمما لم يرضاته عنه حىيرضى عنه قيلوإنظلاه قال وإنظلاد». 
وعن ألى بكرة رضّى الله عنه قال قال رسول الله حل الله عليه وسل ‏ ألا ١‏ 
أنئك بأ كبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يارسول الله قالالإشراك بالته .وعقوقة 
الوالدين وجلس وكان مكنا ألا وقول الؤور مازال يكررها حى. قلنا 
ننه سكف . 


(سش ) فبل يبق على من بر أبوى شىء أبرها به بعد موتهما ؟ 

(ج) نعم ببق عليك ما تبرها به لما أخرجه أبو داود ( عن. مالك 
ابن ربيعة الساعدى رطى الله عنه قال بينا نحن جلو سعند رسو لانته صك_أننه 
صلى الله عليه وس إذ جاءه رجل من بئ سنلية فقال يأرسؤل الله هل بق 
ذن بر أبوى ثىء أبره) به بعد موتهما فال نعم : الصلاة علهما والاستغفار 
لما وإثفاذ عبدها من بعدها وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما و[ كرام 
'صديقهما ء وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وس .قال : 


نإ أ الب" أن يصل الرجل ود اأناد »وق روانة عنه غن انن دنار أنه كان 
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إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الدارة: وعمامة 
يشداها رأسه فبينها هو يوما على ذلك الجار إذ مر ببه أعراى فقال ألست ١‏ 
قلان ابن فلان قال بلى فأعطاه الجار فقال اركب هذا وأعطاه الهامة وقال 
اشدد مها رأسك فقال له بعض أحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرانى 
مارآ كنت تروحعليه و وعنامة كنك تشد بها رأسكفقال انى سمعترسولالله 
صل الله عليه ؤس بقول أن من أرالر أن تعيل الجل أهل ودأبيه بعد 
و :وان أباه >ان ديا الجثر ررض الله عته » رؤله منذلم .وف الآادب 
المفرد للبخارى فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان فقال قال النى 
عل انه عليه وجل احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفىء اسروك .لعن 
سعد بن عباد الررق ان أباه قال كنت جالسا فى مسجد المدينة مع مرو بن 
عتان فر بناعبد الله بن منلام متكت على ابن أخيه فنفذ عن الجسم عطف 
عليه فرجع عايهم فقال ماشيت عبرو بن عان مرتين أو ثلاثا فوالذى بعث 


مدا صلى الله عليه وسل انه لنى كتاب الله عز وجل مرتين لانقطع من كان 
يصل اباك فيطفأ بذلك نورك ) الآدب المفرد وعن أف بكر , ن تجزم عن 
من أصحاب النى صلى ا ليهو قال كفتك أن رسو اق قل 


ان الود يرازت © : 


رجل من 


حق الولدعلى الوالد 

(س) فبل للولد على الوالد من حق ؟ 

(ج ) نع يلزم الوالد تأديب ولده فى الصغر وحسن تأديبيه وينصف 
وتعدل بين اولاده ويساوى بينهم فى العطية ولا جوز له أن يعظلى البعض 
وبحرم البعضن الآآخر ( عن الوليد بن مرة أبن أوس انه سمع أنإه يقول 

كانوا يقولون. الصلاح من الله والآدب من الآباء ) الآادب المفرد . 
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١‏ وعن ان عر رطق الله عنما قال نما سعام الله أبراراً لانهم بروا الآباء 
والابنامم أن لوالدك عليك حقاكذلك اولدك عليك حق ) الآدب المفرد 
للبخارى . وعن سعيد بن العاص رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه ؤس د ها نحل والد ولدا أفضل من:أدب حسن » أخرجه الترمذى 1 
.وف روابة له أيضا عن جابر بن سمرة برفعده « لآن يودب الرجل ولده خير 
عن أن يتصدق بصاع» . وعن النعان بن بشير رضىالله عنه قال نحلنى أنى نحلا 
ثم أ إلى رسول القه صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال وكل ولدك أعطبته 
هذا(١)‏ قال لا قال أليس تريد منبمالبر مثل ما ماتريد من ذا قال بلىفاىلاأشبد» 


رواه مس : وفى رواية له دفلا أشيد على الجورء ٠‏ وفى رواءة لهأيضا «لاأشبد 
'إلاعل الحق»: 


وجوب صلة الرحم 


(س) فبل عل* حق لاحد غير والدىه ؟ 


(ج) يحب عليك صلة الرحم التى لاتوصل [ إلا مما لثراء تقال كبك 
عسي إن توليم أن تفسدوا والأرض وتقطعوا أرحامك أ ولنك الذين لعنهم 
الله تأصمهم وأعى أبصارم » وقال تعالى : و والعراة الى تساءلون نة 
والارحام ) وقال تعالى : ( والذين يصلون ما أمر الله به أن بوصل ) وقال 
تعالى : ( والذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون فى الأرض.أوائك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) وأما 
الأحاديث فنها عن أنى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس 
قال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومنكان يو من بالله 


() لعل كبذا . 
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واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراآ 
3 ليصمت ) متفق عليه . وعنه قال قال رسول الله صل اللهعليهوسل (إنانته 
كال حاق الخلق عق 1 إذا فرغ منهم قامت الرحم نقالت هذا مقام العائذ بلك 
من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطمكقالت 
بل قال وذلك لك م م قال رسول الله صل الله عليه وسل ( أقرءوا إن شتتم : 
فبل عسيتم إن توليتم أن تنسدوا نى الارضر «اتقطدوا أرحامكم أولئك الذبن 
لعنهم الله نأصمبم وأعمى أبصارم ) متفقعليه وفى رواية للبخارى فقالتعالى: 
( من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته ) وعن عائشة رضى الله عنها قالت. 
قال رسول الله صل الله عليهدوسا] ( ( الرح معلقة بالعرئن تقول من وصلبى 
وصله الله ومن قطعنى قطعه الله ) متفق عليه . وعن أىهريرة رضى الله عنه 
0 يأرل الت آن لىقرابة أصلبم و م إلعم 
وسيكون له وأحل عنهم ويح لون على" فقال:( لئن كنتك قلت فكأنما 
00 ولا بزال مغك من الله ظبير علم مهم مادمت على ذلك ) رواه مس 
(المل" : الرماد الخار ) 3 

وعن أنس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : (ليس الواصل 
بالمكانىء ولكن الواصل الذى إذا قطعت رجمه وصابا ) رواه البخارى . 
م 1 م ل 
الله أخبرنى وعمل بدخلى الجنةويباعدق فى من الثار فال النى صل التهعليهو 
(تعبد الله ولا تشرك به شيئا ونه امد توق ك1 ر سل ارس حر 
عليه أت رقو شاه رز اله مل[ علدو 1ل ان 
أحب أن يسط له فى رذقه ويا لف اث فيصل رحه) متفق عليه .وقال 
ابن عبر رض الله عنهما : ( من اتق ربه ووصل رحمه نبىء 5-0 وثرى 
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ماله وأحبه أهله ) و عن أنى مد جبير بن مطعم رض الله عنه ان رسول اله 
صلاله عليه وسل قال : . لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيانروايتهيعقاطع 
رح متفق عليه . وعنعييتة ة بن عبد الرحمنقال سمعت أبى > عخدر عد كر 
رضى اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دل 00 
أن بعجل الله لصاحبه العو 00 فى الآخرة من قطبعة 
رح والبغى 1 (٠‏ وعن أف تيح مرو بن عبسة رضى الله عدفال كك 15 
فى الجاهلية أظن أن الناس على ضلال وأنهم ليوا على شىء وثم يعبدون 
الوثان فسمءت .رجل مكة خبر أخبارا فقعدت على راحاتى فقدمت عليه 
ذاذا رسول الله صلى الله عليه وس مستخفرا جرءاء عليه قومه فتاطفت حى 
دخاتعليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نى قات وما نى قالأرسلى اققلت 
فىء أرسلك قال أرسلنى بصلة الارحام ذف -الازتان رأن يوط الل 
0 ف ره كوك قلت قن مدك هل هذا كقال در وعيد رمعد زو مئذ أ بو بكر 
وبلال رضى الله عنهما . إلى آخر الحديث ) . وعن ألى هريرة رضى الله عنه 


1 قال ا بن نولت هذه الآية 1 عشيرتك الاقر بين دعا يول إل صلى انه 


عليه وس قريشا فعم وخصضص وقال بابق ع سن بابق 0 ا 
أنشسك م ن النار ا مو 3 نكب 1 أنقده و نفك من ال رانايغ فى عيد 7 


الو انفد من لان ناب ها هم أتقذوا أنفسك من لنار ى عبد المطلب 
أنقذوا أنفسم من النار يا ؤاظية انقذى ا 3 لقان اي 0 


عير أن لك رحما سأيايا بيلالها ء روآه مسم . 1 


سأصل الرحم فعن 5-7 عمرون العاص رضى الله عننا قال معت 
رسول الله صل القه عليه وسل جبارا غير سر يقول: :إن آل فلان لِيسوا 


وح نبى لؤى . 
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بأولياق ! ل أبليا ببلالها متوعله 7 
0 وعن ألى أ بوب سلمان مولى عثْان بن عفان قال جاءنا بو هريرة عفية || 
اد رلك عند كال أخرج على 3 ل قاطع رح لما قام من عندنا فل يقر 50 : 

حى قال ثلاثا فأتى فى عمة له قد صرمبا منذ سنتين ودخل علا فقالت له 
انآ باتجاء ياك وهال تمت أ عه يقوق كذ ركنا تالت ارج 0 
إليه فسله م قال ذلك ؟ قال سمعت النى صلى الله عليه وسم بقول إن أعمال 
فى أدم تعرض عل الله تارك وتعالى عشية كل خميس لبلة اللمعة فلا قبل 
عا ل قاطع رحم) الآدب المفرد للبخاري وغ ن سليان أى آدم قال سمحت 
عد أت نز اق انق شولا عن العا اق عليه وجل كلل ر إن الرحمة 


لاتنزل على قوم فهم قاطع « دحم )الآدب المفرد . ٠‏ 


حق الجار على الجار 

( س) فبل على حق لاحد لغير ذى رحم ؟ 

(ج ) نتم عليك حق لجارك وإن جار عليك وتعدى قال تعالى «واعبدوا 
الله ولا تشركو! به شيئًا و بالوالدين إ<سانا وبذى القرنى واليتاى والمساكين 
والجار ذى القرق والخار الجن والصاحب بالجنب واين السسل ونا ملكتن 
أمانم . وعن ابن عبر و وعائشة رضى لله هماقالا قال رسول صل القه عليه 
ملا ل حا مي 6 اعد أ ره حل قعليه . 
وعن أن هريرة رضى اله عنه أ ن النى صلى الله عليه وسلم قال (والله لاايؤمن 
واقه لايؤمن قبل من يارسول الله ؟ قال الذى لايؤمن جاره بوائقه ) متفق 
عليه . [البواتن:: النوائل والشرور) . 

وف رواية لمسل ( لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ) وعنه أن 
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رسول الله صلى الله عليه وس قال : ( م نكان ومن بالله واليوم الآخر فلا 
يوذ جاره ومن كان يؤعن بال والبو الآخر لليسكرم سينو س كلزيؤمن 
له واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت ) متفق عليه ٠‏ وعن أنى شريح 
الخزاعى رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال ( من كان يو من بايله 

واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ) إلى آخره . رواه ملم - -وعن عا سه 
رضى الله عنها قالت قلت يارسول اله إن لى جارين فإلى أسهمأ أهدى ؟ قال : 
(إى أقرهما منك يابا ) رواه البخارى ٠‏ وعن عبد أله بن حمر رضى الله 
عنهما قال قال رسول الله صل الله عليه وس (خير الإاصر كدان عند الله فعالى 
| خيرم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خي رهم لجاره ) رواه الترهدى 
| وقال حديت سن وعن ألفى ذر رضى الله عنه قال قال رسول اله صل اه 
عليه وسل ( يا أبا ذر إذا طبخت مرقة ذأ كبر ماءها وتعاهد جيرانك ) رواه 
مس . وفى رواية لمسل أيضا (عن أى در قال إن خليل مل اقد عليه ويا 
| حال إن ميات حر ناكد دقام راصن .- بدت من جيرا انكفأصهم 
ا منها بمعروف).. وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى النّه 
عليه وسلم : ( يانساء المسليات لاتحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ) متفق 
| عليه . وعنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ( لاعن جار جاره أن" 
يغرز خشبة فى جداره ) ثم يقول أبو هريرة (مالى أرا كم عنبا معرضين وانه 
لارمين بها بين أكتافك ) متفق عليه . قوله مالى أرا ك عنبا معرضين يعنى 
١‏ هذه السنة . 


٠‏ (وعن محمد ين سعد قال سمعت أبا ظبيه الكلاعى قال سمعت المقذاد بن 
3 'لاأسود رضى الله عنه يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيحاته 
١‏ اف الزى قآلو] أتترم حترهه الله ووسوله فقال لان فى الرجل تعشر أسواة 
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أبس عليه من أن يق بامرأة جازه وسألهم عن السرقة قالوا حرام حر مهالله ا 
عر وجل ورسوله فقال ( لان يسرقٍ من عشرة أهلأبنات أيسر عليه من | 
أن يسرق من بيت جاره ) الا"دب المفرد . ا 


5 وعن أى هريرة رضى الله عنه أنه قال قييل للنى صلى الله عليه وسلم 
أن فلانة شر لكل وتصوم الهار وتفعل وتصدق وتؤذى جيرانبا بلسانها 
فقال زسول الله صللالله عل عليه وس لا خير فها هى من أهلالنار قالوا وذلانة 
تصل المكتوبة وتصدق بأثواب ولا تؤذى أحدا فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل هى من أهل الجنة ) الاتدب المفرد للبخارى . وعن أى هريرة 


رضى أ عنه قال قال رجل يارسول اله إن لى جارا يودي فقال : د انطلق 
قأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه نقالوا 
ما شانك قال لى جار ف دق رت الى عل الوه لك اد 
فأخرج متاعك إلى الطريق لجعلوا يقولون اللهم العنه الليم اخزه فبلغه فبلغه فأتاه 
فقال ارجع إلى مندلك فوالته لا أوذيك : الا'دت المفرد (وعنآن جحيقة 
رضى اله عنه شكا رجل إلى النى صل الله عليه وسل جاره فقال امل متاعك 
على الطريقفن مر به يعنه جع كلمن مر به يلعنه جاء لاني صلىالله 
عليه وسل فقال :ما لقت من الناس فقال ان لعنة القه فوقلعنتهم “مقال للذى 
شكا كفيت أو تحوه) الا“دب المفرد ٠.‏ 
( وعن عصام بن خالد قال حدئنا أرطأة بن المنذر قال سمعت أبا عامر 
ا قال كن نو بأن تقول ماعن رجلين تصارمان فوق ثلذئة ايام بلك 
أحدهما فاتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا وما من جار يبظ 
0 حى حمله ذلك على أن تخرج من منزله إلا هلك ) الا'دب 
المفرد . (وعن بجاهد قال كنت عند عبدالله اين عمر رضىالله عنهما وغلامه 
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سلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ يحارنا الييودى فقال رجل منالقوم 
اليودى أصلحك انه قال أنى سمعت النى صلى الله عليه وسلم يوصى بالجار 
حتى خشينا أو روينا أنه سيورثه ) الا“دب المفرد . 


وجوب الأامر بالمعروف والنهى عن المسكر 

(س) فا بق على بعد هذا منالحقوق بينى وبين الا"قارب وسائرالناس ؟ 

(ج) بق عليك الا'مر بالمعروف والنبىعن المنكر وهماواجبان عليك 
للقريب والبعيد والشريف والوضيع ولا يتركان للومة لاثم ولا لظ ظالم . 
ولكن هاشم لك أولا أن تع [أربع أشياء 2 

أولا : أن تكون عالما ما تأمريه وتنبى عنه ببرهان من اله ورسوله 
صل الله عليه وسل لابوثم وظن وقيل وقال فلعلك تأمر با منكر وتظن 
أنك تأمر با محرو فأو تنهى عن المعروفوتظن أنك تنهى عن المنك ريا هو 
واقم فبه كثير من الناس قال تعالى : ٠‏ ولا تقف ما ليس لك به عل » . 
رن الحدية الدى شرع اين مائه وابن حبان فق ضيه عن عبد الح 
ابن حسنة قال قال الننى صل الله عليه وسل لم أنكر المعروف بل «وخك 
ما عليت مااأضاب صاحب. ب إسرائيل كانوا إذا ‏ أصاعم البول. قرضوه 
بالمفاريض فنبامم فعذب فى قبره » . 

ثاننا : أن يكون بلطف ولين فان ذلك أوشك وأحرى لقبول قولك 
قال تعالى : ( ادع إلى سييل ربك بالحكة والموعظة الحسئة ) . 

ثالثا : أن تصبر على ما أصابك فى سبيل ذلك قال تعالى مخبرا بقول لقهان 
لابنه ( ياببى اقم ااصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكرواصيرعلىما أصابك 
إن ذلك من عزم الا مور ) . 
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.- داعا : أن تكون أنت بنفسك عاملا ا تأمن به وجتنباعنا عند تهى || | 
فذلك أد لقبول قولك وأسلم اك منالوقوع فالمبلكة والوعيد . قالتعالى: '| || 
٠‏ يا أما الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتآ عد امه أن تقولوا || 
مالا تفعاون .وقال تعالى [خبارا عن شعيت . وها أريد أن أخالفم لها 
أنها ك عنه» . وع نأبى زيد أسامة بن زيد بنحارثة رضىالله عبما قال سمعت "١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ه يوق بالرجل يوم القسامة فيلق فى النار 
٠‏ فتندلق أقتاب بطنه فيدور بباكا يدور امار فى الرخا فيجتمع إلبه أهل النار 
فيقولون يا فلان مالك ألم نكن تأ بالمعروف وتنهى عن المكر فبقول بل 
كنت آمر بالمدروف ولا اثيه وأعمى عن المنكر:.واننه »> متفق عليه - قوله 
تندلق معناه تخرج:والاقتاب الأامعاء وأحدها قتب . والمقصود أن الله أمر 
بالامر بالمتروق والتبى عن المنك.. وأخير نا سبحالة وتعالى أن هذه 2091 ”7 
لى تكن خير أمة إلا لقيامها بالآمر بالمعروف والنهى عن الممكز قال تعالى : 
دكنتم خير أمة أخر حت للناس تامرون بالمعروفت وتنيون عن المكرد: قال | ||| 
تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئكثم المفلحون, وقالتعالى : «خذ العفو وأمر بالعرف واعرض 
عن الجاهلين , وقال تعالى : . والمؤمنون والمؤمننات عضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المكر . وقال تعالى : لعن الذي نكفروا من 
نتى إسرائيل عل لسان داود وعيس ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
تكنو لا تاهرن عن مك عار ه ليدر ماكان | حاون وال نالك 
وقلالحق من ربكم فز شاء فليؤمن ومزشاء فليكفر , . وقالتعالى : «فاصذع ' 
بما تؤمر 'وقال تعالى : « أنجينا الذن ينبون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بئس با كانوا مسقو اانا الأحاديث الو أردة فيه فنباع نأ سعيد 
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الخدرى رطى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه ومسلم يقول : : 
د من رأى منكم م 29 رآ فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لميستطعقبقلبه 


وذلك أضعف الإعان» رواه ه مسام . وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن 


رسولالله صلالله عليه قال : دما من فى بعثه الله ىأمة قبلى إلا كانله 
هن امع حو انون ##أصحات يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم ا تخلف 
من بعدهم خاوف يقولون مالا يفعاون ويفعاون مالا يؤمرون فن جاهدهم 
ببده فبو مؤمن ومن جاهدهر بلسانه فبو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فبو مؤمن 
ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » رواه مسلم ولخد رصي أبله 
عنه عن النى صلاله عليه وسار قال : ١‏ والذى نفسى ببده لتأمرن بالمعروف 
ردن ع الك ار لومكن ات أن يبعت علي عقابا منه ثم تدعو نه فلا 
يستجاب لك . روأه الترمذى وقال حديث حسن . ( وعن أ بكر الصديق 
رضى اله عنه قال : يا أيها الناس دك تقرءونهذه الأية , يا أما الذين آمنوا 
عليك أنفسك لايضرك من ضل إذا اهتديتم »واف سيعت رسول الله صلاقه 
عليه وسلم يقول : إن الناس إِذا رأوا لظام فلم يأخذوا على دن ارفك أن 
يعمهم أللّه بعقاب منه ) رواه أبو داود والترمذى والنساق بأسانيد صحيحة 
وعن التتبان ابن بشير رضى الله عنبما عن النى صَلى اقه عليه وسلم أنه قال : 
ا ا فيهاكثل ترم السراعل تقفينة فضار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفابا وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من قوقهم فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ول تؤذ من قوقنا 
. فان تركوم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أبديهم نجوا ونجوا * 
جميعا, رواه البخارى . وعن أم المزمنين أم سامة هند بنت ألى أمية حذيفة 
ركنن (قهغنبها عن الى سل لل غلية وسل أنه قال « إنه يستعمل عليكم 
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أمراء فتعرفون وتتكرون فنكره فقد برىء ومن أنكر فقد سام ولكن سس 
رضى وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتاهم قال لا ما أقاموا فيك الصلاة » 
رواه مس . وعن أى سعيد الخدرى رضىالهعنه عن التى صل اللهعليهو 

قال : د إياك والجلوس ف الطرقات نقالوا يارسول الله مالنا من مجالسنأ بد 
نتحدث فا فقال رسو لالتهصل الله عليه وسلم فاذا بم إلا الجاوسذاعطوا 
الطريق.حقه قالوا وما <قالطريق نارسولالتهقال غض البصر وكف الاذى 
ورد السلام والآمر بالمعروف والهى عن الممكر . متفق عليه . ( وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما أن رسو ل الله صل الله عليه وس رأئغاما من ذهت 
فى بد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدم إلى حجرة من نار فنجعابا فىيده 
فقيل للرجل بعد ذهاب رسول الله صل الله عليه وسلم خذ خائمك اتتفع به 

قال لا والله لا آخذه أ أبداً وقد طرحه رسول الله صبى اله عليه وسلم). 3 
): وعن أى عبد الله ظارق بن شهاب البجلى الآ حمسى رضى الله عنه أن رجلا 
سي النى صل اله عليه وسلم وقد وضع رجله فى الغرراى الجباد أفضل ؟ 
قال كابة <ؤعند سلطان جائر) روا هالشساق بأسانيد صحيحة 5 (وعن أل سعيد 
الحسن البصرى أن عائد بن عمرو رضى اف عنه دخل عل عبيد الله بن زياد 
فقّال أى بنى أنى سمعت رسو لالله صل الله عليه وسل يول : , ان ثير الدعاء 
الحطمة » فاباك أن تكون منهم فقال له اجلس ذائما أنت خخالة أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لم نخالة نما كانت النخالة 
بعدهم وفى غيرهم » روأه مسلم . وعن ابن مسغود رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : ان أول مادخل النقص عل بى إسرائيل 
أنه كان الرجل بلق الرجل فيقول با هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل 
لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه 
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وقعيده فليا فعلو! ذلك ضرب الله قلوب بعضهم بض ثم قال , لعن الذين 
كفروا من بى إس را ئيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بماعصوا وكانوا 
بعندونوكانوا لابناهون عن منكر فعلوه لبنس ماكانوايفعلونترىكثي را منهم 
يتولون الذين كفروا لبنس ما قدمت لطم أنفسوم » إلى قوله دفاسقون» مقال 
كلا واه لتأمرن. بال معروف ولتنهون عن المتكر ولتأخذن على بد الظالم 
ولتأطر نه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصراً أو ليضرين الله بقاوب 
بعضك على بعض ْم يلع كا لعنهم . رواه أبو داود والترمذى وقال حديث 
هد انظ أى داود ولفظ ااترهذى قال رسول انه صلى الله عليه وسلم 
.لا وقعتبنو إسرائيل فالمعاصى :بتهمعلباقم فل يتتبوا لجالسهم فى مجالسهم 
ووا كلوه وشاربومم فضرب اله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود 
وعيسى بن مر ذلك با عصوا وكاتوا يعتدون : خلس رسول الله صل الله 
ديز وكان متكثا نقال لا والذى نفسى بيده حتى « تأطروهم على| لق 
أطرآ» قوله تأطروم أى تعطفوم . ولتقصرنه أى لتحبسنه . 

(س) فاذا يازمى بعد هذا ؟ : 

(ج) يارمك أن تتخلق بخلق حدن وتعامل الناس يخاق حسن فانه سيد 
الاخلاق وقائد إلى اليرات عليه تدور رحى الانسانية قال الله تعالى : 
, وإنك اعلى خلق عظم » وفال تعالى : ه ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من حولك .. ( وعن أفس رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل أحسن الناش خلقا ) متفق عليه ( وعنه أيضا لقد خدءت رسول الله 
صل الله عليه وسل عشر سني فا قال لى قط أف ولا قاللشىء فعلته لم فعلته؟ 
ولا لشى ل أفعله إلا فعات كذا ) متفق عليه . وفى السنن عن النبى ضلى الله 


0 
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عليه وسل إن أثقل مايوضع ف الميزان الخاق الحسن ) . وروىعنه صل اله 
عليه وس أنه قال لام سلية هيا أم سالة ذهب حسن الاق خيرى الدننا 
والآخرة (٠‏ وعن النواس بن سمعان رضى الله عذه قال سألت رسول النه 
صا لى الله عليه وسم عن البر والاثم فقال ( الب حسن الخلق والاثم مااحاك 
٠‏ فى صدرك وكرهت اط اام واه مسلم ٠‏ (و ل 
عمرو بن العاص رطى الله عنهما قال ل الله فاحفاً ولا متفحشا 
وكان يقول ( أن من خيارم أحستك أخلاقا ) متفق عليه . وعن أى الدرداء 
رضى انتذعنه أن ن البى صلى الله عليه وسم قال : ( ما من شى أثقل فى ميزان 
العيد 3 يوم القيامة من حسن الخلق وان الله يبخض الفاحش الببذىء ) 
زداء الرزمرى وقال حديث صحيح . البذىء : هوا لذى يتكلم بالفحش وردىء 
0 ٠(وعن‏ أى هريرة رضى الله عنه قال سئل رسول الله صل الله عليه 
وس عن ! لذ ها سعل لاسن الثار فعا 02 0 زواه الرملى 
ل حديث حسن صحرم . وعنه أيضا قال قال النى صل الله عليه وسل : 
١(‏ كل المؤمنين إعانا ار لنساتهم ) رواه الترمذى 
قال حديث حسن صحيح . وعن عائشة رضى الله عنها قالت ممعت النى 
مزلت عله روسل يقول (ان المؤمن ليدرك حسن خلقه در جة الصائم الا م( 
روافناو دار ٠‏ وعن أى أهامة الباهلى رضى الله عنه قال ة الل 5 
صلى الله عليه وسم ( (انازعم إدبت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان 
لاجمو ا ع ا ا ا 
الجنة من حسن خلقه) حديث صحيم رواه أبو داود باسناد صحيح . الزعم 
الضامن ٠‏ وعن جابر بن عبد الله رضو الله عنهما ساقس اده 
وسل قال : (ان من أحبم إلى وأقريم مويجلا يوم القيامة أحاستك أخلاقا 
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وان منأبغضك إلى وأبعدك منىيوم القيامةالثرثارون والمتثبدقونوالمتفيقون 
قالوا بارسولالله قد عابنا الثرئارون والمتشدقونفا المتقيقون الالمتكبرون) 
رؤاه الترمذى وقال حديث حسن . والثرئار : هو كثير الكلام تكلفا. 
٠‏ وامتشدق : المتطاو لعل الناس بكلامه ويتكلر بملء فيه تفاصحا وتعظمالكلامه 
والمتفسبق : هو الذىعلاً فه بالكلام ويتوسع فيه ويعرب به تكبرا وارتفاعا 
( هكذا فسره التوؤى رحمه الله) (٠‏ ودوى الترمذى عن عبد الله بن المبارك 
رحه الله فى تفسير حسنالخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف 
الأذى : أقول ولا يبعد الل أن يكون منه لقوله تعالى : . ولاقستوىالحلنة 
.ولا السيئة ادقع بالتى هى أحسن » وفالحديت المتفق عليه (عن أنس رضى الله 
عنه قال كنت أمشى مع رسول الله صلى اله عليه وس( وليه برد نجرانى 
غليظ الحاشية فأدركه إعراى جبذه ردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة 
عاتق النى صلى الله عليه وسم وقد أثرت بها حاشية البرد د جبذته 
ثم قال يا تمد مر لى من مال الله الذى عندك فالتفت اليه فضيدك * نم أمس اله 
بعطاء ؛ متفق عليه ( وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنبها فالحديث الظطويل 
المرفوع الذى رواه مس « وليأت إلى الناس الذى يحب أن يوق اليه أى 
يعامل الناس كا حب أن يعاماوه به وهذه أربع كلمات 3 ان ١‏ 
1 على الله عليه وسلم وهن ضابط حسن الخلق لانك إذا لاحظت من نفسك 
. ال لطا حب طمك ل 1 
ْ ا ل 
وصلى الله على صاحجب جوا مع الكلم - (عف الات المفرد للبخارى عن 
. مومى بن أسماعيل قال حدثنا عبد اله بن حسان العنبرى قال حدئنا حبان بن 
عاصم وكان حرملة أبا أمه خدئتى صفية أبنة عليبة ودحيبة ابنة عليبة وكان 
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جدهما حرملة أبا أيهما أنه أخبرمم عن حرملة بن عبد الله أنه خرج حى أنى 
النى صل الله عليه رسلم فكان عنده حتى عرفه النى صلل الله عليه وس فليا 
ارتحات قلت فى نفسى واه لآتين النى صلى الله عليه وسام أزداد من العام 
فجئت أمثى حى قت بين بدنه فقلت ها تأمرق أعمل ؟ قل ياحرملة انت 
المعروف واجتنب المنكر ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قت 
مقاى قربا منه فقلت يا رسو ل الله ما تأرق أعمل ؟ قال ياحرملة ات 
ال معروف واجتنب الممكر وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لكالقوم إذا قت 
منعندم أنه وانظر الذى تكرهه أن يقول لك القوم إذا قت من عندهم 
فاجتنبه فنا رجعت تكرت فاذا هما لم يدعا شيا 


النصيحة وتع ريف البدعة والتحذدر عنها وكلام أهل العل فبأ 


(س) 5 ماذا يازمى بعد هذا كله ؟ 

(ج) يلزمك أن تتق الله ما استطعت وتنب مانهيت عنه وتؤدىاالحقوق 
الواجة غلك وفق الكتاب واللسنة وقد سبقت لك الآدلة من الكتابة 
والمئنة الموجبة اتباعبما دون غيرهما فان لم تيجد ا 4ك فنهما خذ يأقوال أحماب 
نبيك صل الله عليه وسلم فانهم على ورهن نيهم صلى الله عليه وسلم ررضى 
الله عنهم ذان لم تجد الدليل م نأحد الثلاثة فانظر ف أقوال العلباء:ةذمنأقواهم 
ما هو أقرب إلى الدليل وانجتنب البدعة لآنها بريد التكفر ور أس الضلالة 
بعد الشرك بالته سبحانه وتعالى و'قد أغنانا الله عنها بما أنزله على يمد صلى الله 
عليه وسل قال تعالى : « اليوم أ كلت لك ديك . وقال النى صلى الله عليه 
وسل : (تركتى على البيضاء ايلباكنهارها) . 
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(س) ما البدعة التى تنبا عنها فبمت الاسم ولم أفهم المسهى ؟ 


(ج) البدعة هى إحداث حك دبنى لم يشرعه الله ولا رسوله صلى اله عليه 
وسل أو إحداث صفة الهكالمشروع لما روى عن عبد الله بنمسعود رضىاقه 
عنه أنه أتاه رجل فأخبره أن قوما بحلسون فى المسجد بعد المغرب فيهم رجل 
يقول كبروا الله كذا وكذا وسحوا اه كذا وكذا واحدوا الله كذا وكذا 
قال عبد الله فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتتى فاخيرنى بمجلسهم فأتاهم خلس فلأ 
سمع ما يقواون قام فأ عبد الله بن مسعود جاءه وكان رجلا حديدا فقال 
أنا عبد الله بن مسعود والله الذى لاإله غيره لقد جثتم ببدعة ظلما ولقدفضلتم 
على أصحاب تمد صلى اله عليه وسلم علما(؟) 

ولا شك أن الذكر هو من أفضل القربات وإنما أنكر علمهم رضى انتهعنه 
الصفة امحدثة التى لم يدبدها فى عبد الرسول صلى الله عليه وسم ول سهان 
كتاب الله العا 


واعلم أن البدعة هى أ كبر فرصة اتتهزها إبليس اللعين من بنى آدم وأن 
أهلبا أضل ضلالا وإن رأوا أنهم أهدى سبيلا قال تعالى : ( فاذا بعد الحق 
إلا الضلال ) . وقال تعالى : ( ما فرطنا فى الكتاب من ثىء ) . وقال تغالى : 
(فإن تنازعتم فى شىء فر دوه إلى الله والرسول ) قالت العلباء أى إلىالكتاب 
والسنة .. وهذه الآية هى اتى تبتر دعوى كل مبتدع لان الكتاب والسنة 
اللذين أمرنا الله بالرجوع [لهما فما اخنافتا فيه هما شاهدا عدل فن بد لعمله 
أحدهها أو كلاهما صحت دعواه أنه عل السحة ون ل لشهك لعمله أورهما أ 
كلاهيا بطلت دعواه أنه على السنة وظبر أنه هن الميتدعة ااضالة مال يراجع / 

0 0 


٠ ذكره ابن الموتزى فى التليس‎ )١ 
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الحق وحاصل دليل الببيعة د ىج تيل انساة ا حرف ماين لدعلانة 
يجعاون خلوه عن العلامة دليلا بأنه حرف فكذلك أى عمل ديى لم يكن .له 
أصل سيم ثابت عن الشارع ولم يعبد فى عبد السلف الصاح دليل بأنه عمل 


مبتدع محدث 'فمبه الله على حدثه ومننبعه والاحاديثك صرحة بنحوماذ كر. 


وقال العر بن عبد السلام ( الشرع فيزان ودن به الرعال والاقوال 
والاعبال والمعازف والأحوال فن رجحه ميزان الشرع فرو راجح . ومعظم 
الناسن خاسرون وأقابع راحون فن أراد أن ينظر فى خسره و وريه فليعرض 
نفسه عل الكتاب والسنة فاذا وافقبما فبو الرابح أن صدق ظنه فى موافقتهما 
و إن كذب ظنه فب حسرة عليه ) اتبى إلى هنا بالاختصار . 
لي ا 0 
م قال هذا سبيل أنله مستقم) * م خط عن ينه وشعاله * لي 
0 إليه نم قرأ ٠‏ وانهذا صراطمستقما 
ا 0 
لت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 
ل . ( وف رواية لمم من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
و ا ل فال سول د ٠‏ وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول فى خطبته ( أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخهر 
المدى هدى عمد ومر الآمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ) وفى حديث آخر 
( تعليكم بستى وسستة الخلفاء الراشدين المبديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم 
وحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة ) . رواه أبو داود والترمذى فى ضمن 
حديث طويل . يذدى أو ذاود فى علتهمن ديت معاوية بن أق سفيان 
0 قام فقال ألا أن رسول القه صلى انته عليه وسل قام فينا 
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فى الجنة وهى الجباعة ) وأنه سيخرج من أمتى أقوام تخارى ويا الأهواء ما 


ا .1 تجارى الكاب بصاحية “ قال سفيان الثورى ( البدعة أحب إلى بلس 


| من المعصية . المعصية يتاب نما والبدعة لا يتاب منها ) وقال أيضا ( منسمع 


من مبتدع ل ينفعه الله بم سمع ومن صالخه فقد نقض الإسلام عروة عروة ) 
ذكره ابن الجوذى ف التلبيس هو وما بعده . قال سعيد الكريرى ( مرض 
سلمان التيمق فبك فى مرضه بكاء شديدا فقيل له ما كيك أتجزع منالاأوت 


| قاد لا. ولكنى هررت على قدرى فسللت عليه فأخا فأن يحاسيى روعليه) 


إل أن اللوذى' وقدتروى يدض هذا الكلام مرفوعا. عن عائشة رضى اله 


عنها قالت قال رسول اله ص الله عليه وسل (من وقر صاحب بدعةفقد أعان 


على هدم الإسلام ( 026 مد نن 07 اليبخارى قال : ( كنا عند القرباق 


| الشعل نذكر أهل البدغ دقال .له رجل لو حدثتنا كان أعجب: إلينا فغضب 


وقال كلاي فى أهل البدع أجب. إلى من عبادة ستين سنة ) . وقال الليث 


ابن سعد (او رأيت صاحب دعة يمشى ع لى الماء ها قباته ) ذقال الشافى : 
1 


١‏ (انه ما قصر ولو رأيته يعشى على الهواء ما قبلاه ). وعن بشرنن الخارث 
| أنه قال (جاء ٠‏ موت هذا الذى يقال له الاريمىوأنا ف السوق فاولا أنالموضع 


لبس موضع سيجود لسجدت شكرا . امد لله الذتى أماته .. وقال العز بن 5 


ا عبد السلام ( فاذا رأأيت إنسان نا يطير فى الحواء أو بمشى على الما أو خبر عن 


عن المغيبات م 8 خالف الشرع فاء عأ 4 شيطان نصيه ايه ؤتنه لاجبلة فإنالدجال 
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بحى ريميت فتنة لآهل الضلال وكذلك يأف الخربة فتبث كنوزها ويظور 


النام "أن جه جه وثار ( اوناك جه وا نأ ) وعن سفيان بن عبيئة قال 
(سمعت عاصما الأحول بحدث عن أنى العالية قال : عليكم بالآمر الآول النى ' 
كانوا عليه.قبل أن يتفرةوا . قال عاصم كدت ه الحسن فقال : قد نصحك 
والله وصدفك . وقال سفيان لايقيل قول إلابعملولا إيستقم قول وعمل إلا 
بنية . ولاايستقم قول وعمل ونية إلا موافقة السنة » قال الجنيد بن حمد : 
( الطريق إلى الله عز وجل مسدود على خلق اله تعالى : إلا عل المقتفين آثار 
رسو الله صل الله عايهة وسام والتابمين لسنته م قال الله تعالى عر وجل : 
( لقد كان لك فى رسول الته أسوة عدي نا 

الليم على علءا نافعا ووفقنى للعمل به وجنينى سبىء الأعمال واضلح لىنيق 
واجعل خير أعمالى خواتمه وخير أينى يوم لقالك واجغل ماتعلله منى خيرا 
ما يعلمه الناس منى واجعل باطنى يرا من ظاهرى واصلح لى علائتق فيارب 
من لفاك أدفره فيستجيب لى فاغفر لى ما قدمت .وما أخرت فإنك. 
على ما تثشاء قدير ثم المولى ونعم النصير . 


إلى هنا انتبى ما يسر الى وكان الفراغ من نبييض هذه الوريقات 
فى عشرة شعبان سنة مم١‏ 
واد لله عل الام والصلاة والسلام على سيك الانام 
5 و له وصحبه المكرام 
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الفهر س 


ا موضوع 


الخطية 

ذ 5 ما عارية الختار وضيره منه 
طلب المحتار حل ما أشكل عليه 
الجواب عما طلب امحتار 

كلام ابن القم فى من الجواب 
وجوب طاعة أنَة المسلبين وأمرائهم 


أثر عنعلى بنأنى طالب كرمالله وجبه وكلام ابنتيمية ف الموضوع 
ما يجب على أئمة المسلءين 

وجو قلاعة الوالدن 

بن الوالدين بعد موتهها 

حق الولد على الوالد 


وجوب صلة ارم 


حق الجار على الجار 

وجوب الام بالمعروف والهى عن المتكر 

الخاق الحسن 

النصيحة وتعريف البدعة والتحذير عنها وكلام أهل العلم فيا . 
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عطبعة 


روي 2ه 00 
الث :ا أجَقنَ؛ 
/ ولسم 2 ا 


القاهرة :٠ه‏ شارع سيف الدين الميزالى با لفجالة 
الاسكندرية : شارع الراضى بمحرم بك 
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